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 أ 
 

 مالي والبلاغياق الثقافية المضمرة تحت عباءة الجنسإلى الكشف عن الأ يهدف اكريف انشاط عد النقد الثقافيي    

ل الخطاب بغض أشكاشتى  دراستهتناول في في، ق في ما وراء الكلمات وما يحاط ا من إيحاءاتغممع محاولة الت

 المضمرة، اق نسعلى الأ النقد الثقافي أساسا فيبنى،  الأدبيالبلاغية التي تكمن في النص  اتالنظر عن مدى القدر 

 الأدبيةجناس الأ الأخيرة عبارة عن فن نثري من بين ذهه ،روايةال و نساقالأ نقدوذا يمكن اعتباره مشروعا في 

  .غير مباشرة ها الكتاب عن أفكارهم وآراءهم بطرقيف برليع ،لقارئ ل ومجال يتسع للمؤلف  مالية فهيالج

لأزهر عطية، و لقد تعددت أسباب اختيارنا " الرميم " الثقافية في رواية  مسوما بالأنساقليأتي موضوع بحثنا     

  .لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية

  :تتجلى الأسباب الذاتية في التالي    

 .ولعنا بالرواية الجزائرية خاصة منها الكتابات الروائية الجادة −

 .لأزهر عطية" الرميم " بكتابات أزهر عطية ، ذلك أا تحمل دلالات متعددة، أهمها رواية شغفنا  −

  :أما الأسباب الموضوعية    

 .محاولة الكشف عن تمظهرات الأنساق الثقافية في رواية الرميم لأزهر عطية −

 .لأزهر عطية" الرميم " كشف الدلالات الثقافية داخل رواية  −

  :ا البحث من سؤال مركزي مفاده تنطلق إشكالية هذ    

 .الأزهر عطية؟" الرميم"ما الأنساق الثقافية في رواية  −

  :تنبع من هذه الإشكالية الكبرى إشكاليات صغرى مفادها     
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 ب 

 

 .مالا دلالات الأنساق الثقافية المضمرة في رواية الرميم لأزهر عطية ؟ −

 .لأزهر عطية؟" الرميم " فيما تتمثل أنواع الأنساق الثقافية المضمرة في رواية  −

حفريات النص المضمرة ليكشف استخدمنا في مقاربتنا هذه مقولات النقد الثقافي الذي تقصى من البحث     

  .المضمور الثقافي في الروائي

  .جاء هذا البحث مقسما إلى فصلين رئيسيين متبوعين بخاتمة و ملحق عام للدراسة     

، اشتغلنا فيه على تحديد المفاهيم "النقد الثقافي و الأنساق الثقافية " جاء موسوما بــ : الأولالفصل  −

 .النظرية للنقد الثقافي المتمثلة في النقد، الثقافة، النسق الثقافي، النقد الثقافي، مقولاته و خصائصه

ليات الأنساق لأزهر عطية، فتناولنا فيه تج" الرميم "  روايةالأنساق الثقافية في " عنوناه بــ : الفصل الثاني −

نسق المرأة، : ( الثقافية في رواية الرميم لأزهر عطية ، وقفنا عند أهم الأنساق في رواية الرميم لأزهر عطية

 ...نسق الكولنيالية، نسق ما بعد الكولونيالية، الاغتراب

دع الرواية، و ما  حوصلة مل ما توصلنا إليه، أما الملحق فقد خصصناه للتعريف بالكاتب مب لتكون الخاتمة     

" الرميم " و المتمثل في رواية على المصدر الرئيسي  اتكاءهكانت لمادة هذا البحث أن تجمع على هذا للشكل لولا 

  :لأزهر عطية، و ارتكز البحث كذلك على مراجع مختصة في النقد الثقافي نذكر منها

  .لعبد االله الغدامي الأنساقالنقد الثقافي قراءة في * 

  .في النقد الثقافي لصالح قنصوة تمارين* 

  .تحولات النقد الثقافي لعبد االله الرباعي* 

  .دليل الناقد الأدبي لميجان الرويلي و سعد البازغي* 
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 ج 

 

، قراءة "حوار الأنساق في الخطاب النقدي المعاصر" ليامين بن تومي  كما اعتمدنا أيضا على أطروحة دكتوراه     

  .في أنظمة التواصل

بصيغة النقد الثقافي ، ذلك أنه  إلى حضوره اجهنا في هذا البحث صعوبات جمة سواء في صياغتهاو قد و      

الحضور الثقافي في الروائي هو حضور مضمر يتطلب عملية الكشف عن وجوده، و هو ما يتطلب قراءة عميقة 

  .للنص الذي تختفي خلفه الدلالة

  .و ما كانت تلك الصعوبات لتزول لولا مساعدة الأستاذ المشرف الذي كان لنا خير مرشد و ناصح    

  .و في الختام نتمنى أن يكون بحثنا هذا لبنة جديدة تضاف إلى المنتوج النقدي    

  

 



 



 

 النقد: أولا
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 .الثقافي النقد: ثالثا
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  النقد: أولا     

التطور المتسارع للحياة منح للدراسات دافعا جديدا من أجل مواكبة الدراسات المستحدثة، فيعتبر النقد       

ضرورة من ضروريات الحياة التي لا تستقيم، و لا تتطور إلا بوجوده لأنه يكشف النقائص و السلبيات، فهو لك 

نثربولوجيا و نطباعيا، فأدت الدراسات في علم الأملازم للإنسان ، فقد استعمل النقد منذ القدم كونه فطريا و ا

  .الثقافة إلى توسيع مجال النقد، هذا ما أدى إلى تعدد مفاهيمه من ناقد لآخر كل حسب مذهبه

  :و الآن سنورد مفاهيم النقد عند بعض النقاد و الدراسين    

  : النقد اصطلاحا .1

  :باحثين نذكر منهملقد تعددت مفاهيم النقد اصطلاحا بتعدد النقاد و ال    

بيان الإمكانيات المتاحة والحدود التي ينبغي الوقوف عندها في إنتاج و " النقد بأنه  كانطيعرف الفيلسوف     

استقبال الدلالات للممارسات التي تحمل معنى في كل السياقات الثقافية ويبتدي ذلك في إجراءات التفكيك 

  .1"والتحليل والتفسير

النقاط والحدود التي يجب الوقوف  قائم بتحديد و بيان جميع النقدأنه يرى  لكانطهم من خلال هذا القول نف    

 ن ذلك من خلال الإجراءات المتمثلة في التحليلمككل السياقات الثقافية في عندها في إنتاج النصوص التي تحمل

 .والتفسير

                                      
  .5، ص 2007  مصر، القاهرة، ،1ط تمارين في النقد الثقافي، دار ميربت، ،صلاح قنصوة  1
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بها الأدباء عبر في الكتابات التي يكت المعاني الخرساء النائمةو انطلاق ه " للنقدمفهومه  ميشال فوكوما أورد ك     

رة وفي ثر ث رثكأ آخر أدبيب اسم بالصمت في نفسه في خطتم قديم سجين خطابتمرير  النقدالقرون الطوال فكان 

 1"وأكثر معاصرةقدم قدما أالوقت ذاته ، 

معارضا لتكملتها وذلك عبر  الأدبية وكانصوص ناعتبر النقد محادثة لل الك مرتاضالمعبد معنى هذا أن     

الأعمال ين أما النقد جاء من أجل تحرير هالأدبي مسجون و ر  بأن العمل ىير  ميشال فوكوفي المقابل  ،العصور

من صمتها و ركودها و تحديثها و عصرنتها بعد أن كانت منسية، فيذهب في هذا اال كذلك ريمي   الأدبية

  .2"دبيةأن يوجد طالما انعدمت الشفرة الأ لا يوجد نقد أدبي، و لا يمكن"     : كورمون في مقولته الشهيرة

عن النقد يتبين لنا أنه لا يؤمن بتاتا بشيء اسمه النقد و ذلك في نظره لغياب الغموض  كورمونمما قدمه      

 الأدبي، فالناقد وحده هو المفسر و المحلل و الدارس لتلك النصوص الأدبية، فتكون هذه المقولة أقرب لتعريف 

ضة ، فالنقد يحتل مكانة وسيطة، بين يتوسط بين العلم و القراءة الذاتية المح"  :الذي يعد النقد رولان بارتالناقد 

علم الأدب و القراءة ، فهو يعطي لغة للكلمة التي يقرأها و يعطي كلمة للغة الميتة التي وضع فيها العمل ليعالجه 

  .3"العلم

يرى أن النقد ليس هو العلم بحد ذاته، فهو يعالج المعاني بينما الآخر يصوغ  رولان بارتمما سبق يبدو لنا أن     

فكما يحتل النقد مكانا وسيطا بين العلم و القراءة إذ يهب لغة الكلام المحض الذي يقرأ ، و كما بعضا منها، 

 .يهب كلاما للغة المندثرة الأسطورية التي صيغ فيها العمل الأدبي و يعالج فيها هذا العلم

                                      
  . 24ص ، 2002 الجزائر،  عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد ، دار هومة ، الجزائر ،  1
  .29المرجع نفسه، ص   2
  .24المرجع نفسه، ص   3
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  .1"دراسة الأعمال الأدبية و تحليلها قصد التفسير و التقويم و التوجيه": كما يقال عن النقد أنه      

فمن هنا نرى أنه علم يستدعي إلى قواعد و مناهج و مقاييس يبنى عليها المتخصص في اال الأدبي و الفني،     

ديلات من أجل تطويرها و تحسين إمكانيات توجيهات و تع إعطائهاو يقوم بشرحها و تفسيرها و ذلك دف 

  .العمل الأدبي، فيظهر النقد من هنا تنويرا للعمل الأدبي و إرشادا يحدد عمر المنتج الأدبي ذه الدراسة

و تفسيرها و تحليلها و موازنتها بغيرها  الأشياءدراسة " الذي نظر إلى النقد بأنه  أحمد الشايبكما نجد       

  .2"المشاة لها ، أو المقابلة ثم الحكم عليها ببيان قيمتها و درجتها

الوقوف على معرفة القواعد التي نستطيع ا أن " أن الغرض من دراسة النقد هو  أحمد أمينكما يؤكد كذلك      

         3..."انت جيدة أو رديئة فما درجتها من الحسن أو القبحنحكم على القطعة الأدبية أجيدة أم غير جيدة، فإذا ك

نفهم من خلال هذين المفهومين أن النقد هو دراسة العمل الأدبي و تمثيله و تفسيره و بيان الأصول اللازمة     

  .لفهمه، ثم الحكم عليه أحسن كان أم رديء، و تحديد مدى تأثره بالمحيط و تأثيره فيه

أن النقد تحليل القطع "  شوقي ضيفحيث يقول الدكتور : و في ختام تعريفاتنا نضع مفهوما ملما للنقد    

  .4"الأدبية و تقدير ما لها من قيمة فنية

                                      
  .138، ص 2006 لبنان،بيروت،، 05طينظر ، محمد مندور، الأدب و فنونه، دار المطبوعات العربية،   1
  .115ص ، 1999 مصر، ، القاهرة،1النهضة المصرية، طمكتبة الأدبي،  أصول النقد أحمد الشايب،  2
  .18م، ص1967-1987بيروت، لبنان، ، 4طأحمد أمين، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي،   3
  .09ص  مصر،  ، القاهرة،5العربي، النقد، دار المعارف، ط الأدبشوقي ضيف، فنون   4
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، أي المعرفة و التحليل هنا هو دراسة المادة العلمية ، أما تقديرها يكمن في استخلاص محاسنها الفنية      

الملكة التي يستطيعون ا معرفة الجيد من النصوص و الرديء، " يها، و أضاف إلى ذلك بأنه للتقنيات الإبداعية ف

  .1"من ملاحظات و آراء و أحكام مختلفة الأدبو الجميل و القبيح و ما تنتجه هذه الملكة في 

دار أحكام ، و ذلك في قالب نص يضم آراء و إصو التمييز الإدراكأن النقد في نظره هو موهبة تمكن من     

  .تختلف و تتعدد باختلاف الدارسين و الباحثين

من خلال ما سبق من تعريفات للنقد نستخلص أن النقد هو دراسة النصوص الأدبية من جميع نواحيه و     

إخضاعه للتفسير و التعليل و الشرح و التمييز، مع إظهار محاسنه و مساوئه، و منه ثمة الحكم عليه، فهذا ما دفع 

  . ديب و الشاعر عنهبالأدب إلى التطور و الرقي و الازدهار فلا يستغني الناقد و الأ

  .الثقافة: ثانيا

يستعمل الناس مصطلحات يتداولوا على أوسع نطاق فأصبحت لكثرة شيوعها كأا  الأحيانفي غالب     

جزء من المعرفة، و لعل الثقافة واحدة من بين المصطلحات و المفاهيم التي اختلفت و تعددت من حقل لآخر، و 

المعرفة، فحسب آراء المفكرين و الدارسين فإا تختلف باختلاف لى جميع فروع هذا راجع إلى انفتاح المصطلح ع

ارتباطهم الفكري و تكوينهم الاجتماعي و النفسي، إلا أن أغلبها انحصرت في معنى واحد ، لذا سنورد أهم هذه 

  .المفاهيم في حدود ما توصلنا إليه

  

  

                                      
  .09ص  مرجع سابق، ،شوقي ضيف، فنون الأدب العربي   1
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  :الثقافة اصطلاحا .1

كثرت و تنوعت مفاهيم الثقافة، لكن معظم هذه المفاهيم انصبت في مجرى واحد نذكر أهم التعريفات التي       

كل مركب يشمل على المعرفة و " الثقافة بأا  إدوارد تايلورعرف : كانت لها الصدارة في مفهوم الثقافة

مكانيات أو العادات التي يكتسبها المعتقدات و الفنون و الأخلاق و القانون و العرف و غير ذلك من الإ

  .1"الإنسان باعتباره عضوا في اتمع

فهي جزء لا  الأفرادفالثقافة من خلال هذا المفهوم العام، هي تلك القيم و المعتقدات السائدة بين مجموعة من     

درات اكتسبها البشر يتجزأ من حيام الكلية فتشمل كل من العقيدة و المعرفة و العادات و التقاليد و أية ق

  .الإنسانباعتباره عضو في اتمع، فتنشأ هذه الثقافة إثر نتيجة التواصل و التفاعل اليومي بين 

هي واحدة من أهم الخصائص المميزة " تعريفا للثقافة في كتابه الهيمنة الذكورية  بيار بورديوكما أضاف      

  .2"للجماعات البشرية فهي كل ما هو قيم و احتفالات ووسائل حياة تؤسس لجماعة ما و تميزها من غيرها

من خلال  المعنى من مفهوم الثقافة هنا هي تلك المعيار الذي نميز به اتمع عن مجتمع آخر، و ذلك    

احتفالاته التي تميزه ووسائل الحياة الموجودة فيه ، و كذلك من لباسهم و أكلهم و مشرم، فنرى أن كل مجتمع 

  .يختلف عن غيره ، و كل منهم يحمل ثقافة تخصه

  

                                      
الكويت، ط، .د، الآدابالس الوطني للثقافة و الفنون و . علي سيد الصاوي، عالم المعرفة: مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة تر  1

  .09، ص 1978
  .184، ص 2009بيروت، ، 1طسليمان قعفراني، المنظمة العامة للترجمة، : بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، تر  2
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إن الثقافة تضم سلوكا محكوما : " الثقافة قائلا conrad philip kottak كونراد فيليب كوتاكحيث عرف     

  . 1"بالقواعد و مشاركا و يقوم على الرمز، و يتم تعلمه و كذلك معتقدات يتم نقلها عبر الحضارات

أا تختلف باختلاف كل مجتمع فهذا الأخير يعيشون في ثقافات معينة تميزهم ليتم فمن هنا تتبين الثقافة     

كلمة ثقافة ترمز إلى أن كل فرد له ثقافة بالرغم   أنتربيتهم من أجل التعلم و استعمال اللغة و الرمز ، فيتوضح لنا 

  .من أن هناك فوارق كبيرة في الثقافات الموجودة في اتمعات

الثقافة ينظر إليها أحيانا كحالة للفكر ، " أن  هارلميس و هوليونفنجد الثقافة بمفهوم آخر في كتاب     

  .2"إنسانيو الهدف أو الانعتاق أو إنجاز طموح فشخص ما يصبح مثقفا حينما يتجه صعودا نحو فكرة الكمال أ

فمن خلال هذا القول عن الثقافة نفهم بأا ما هي سوى جزء من التفكير فكلما كان الشخص يفكر كلما      

  .آخرين أشخاص إلى الأشخاصكانت الثقافة لها هدف و غاية، فالثقافة تكتسب من 

 يشملذلك الكل المتكامل الذي " فيعرف كذلك الأنثربولوجي الانجليزي العالم إدوارد سعيد الثقافة بأا     

المكتسبة  الإنسانو عادات  الأخرىو القدرات  الأعرافو القوانين و  الأخلاقياتالمعرفة و المعتقدات و الفنون و 

  .3"بوصفه عضوا في اتمع

                                      
القاهرة، ، 1طللثقافة،  الأعلىرمضان بيسطاوي، الس  إبراهيموفاء : آرثر إيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدأ للمفاهيم الرئيسية، تر  1

  .193، ص 2003مصر، 
  .07، ص1،2016حاتم حميد محسن، دار كيوان للطبع و النشر و التوزيع، ط: س وهوليون ، سوشيولوجيا الثقافة و الهوية ، تربهارلم  2
  .08، ص 2000 مصر،  للثقافة، القاهرة، الأعلىوفاء عبد القادر، الس : زيو دين ساردار و بورين قان لون، الدراسات الثقافية، تر  3
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ثقافة نفهم بأا منظومة شاملة تتكون من خلال تلك العادات و التقاليد المعرفية التي إذن من هذا المفهوم لل    

و المعارف التي يحصل عليها  الأفكارمن اتمع، كما أا تعتبر نشاط متكون من القيم و  الأشخاصسكتسبها 

  .الشخص في البيئة المحيطة به

سلوك المتعلم أو : " بأن الثقافة هي margaret mead مارجريت ميد الأمريكيةكما أضافت العالمة      

  .1"المكتسب من اتمع أو العشيرة

في البيئة التي تحيط به، فلكل مجتمع  إبداعو  إضافاتفالثقافة هنا هي كل ما تحصل عليه الفرد من مهارات و     

  .ثقافة تخصه عن اتمع الآخر

مجموعة من الصفات الخلقية و القيم الاجتماعية التي تؤثر " أما في المقابل نجد مالك بن نبي الذي يعرفها بأا     

  .2"في الفرد منذ ولادته و تصبح لاشعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه

أا عبارة عن أخلاق و مبادئ اهتم و تأثر ما الفرد منذ نفهم من هذا التعريف لمالك بن نبي عن الثقافة     

حتى أصبح جزءا من سلوكاته و تصرفاته التي تربطه بين أفعاله و تفكيره و بين تعامله مع الوسط  الأولىبداياته 

يط ووجوده و تفاعله مع الوسط المح الإنسانالاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد ، فكل مظهر ثقافي هو تجل لطبيعة 

  .في بيئته الإنسانبه، فهي أسلوب الحياة الذي يعكسه 

الثقافة هي مجموع المعطيات التي تميل إلى الظهور " و السلطة بأن  نسانالإكما يؤكد حسين الصديق في كتابه      

 للأفراد منالمعرفية الاجتماعية المتعددة التي تنظم حياة  الأنساقبشكل منظم فيما بينها مشكلة مجموعة من 

                                      
  .09، ص سابقمرجع زيو دين ساردار و بورين قان لون ،   1
  .15، ص2000بيروت، لبنان، ، 1طعبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، : مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر  2
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جماعة تشترك فيما بينها في الزمان و المكان، فالثقافة ما هي إلا التمثيل الفكري للمجتمع والذي ينطلق منه العقل 

  .1"تهالإنساني في تطوير عمله وخلق إبداعا

وحسين الصديق لا يخرجا عن المنظور  يتبين من خلال هذين المفهومين للثقافة أن كلا من مالك بن نبي    

ومكان مشتركين  أن الثقافة مجموعة أنساق معرفية تشترك بين الناس في زمان فقد أضاف الصديقالإجتماعي، 

فهي المنطلق الأساسي للنمو العقلي و الفكري، ينطلق منه العقل ، معا، وان الثقافة ترتبط باتمع وتمثله فكريا

  . البشري و يسعی في تطوير عمله وخلق إبداعاته

التبادل  إلى حتميةالاجتماعي المعين  نظام دولي يقضي حتما بالنظام" قافة بأنه ما يعرف مصطلح الثك     

  .2"وحتمية معايشة وحتمية استكشافه الاتصالي بين أفراده وحتمية إعادة إنتاجه

 مما سهل عملية الأفرادعن طريق تجمع  هذه الثقافة بحيث تتكون فيه اجتماعيالثقافة هنا تبين ذات طابع ف    

  .عادات وقيمو كار فمن معارف وأ الأشخاصالاتصال والتنقل بين 

وفاعليته في إبداعاته  الإنسانيرصد حراك  وليمعرفي شم مكون" بأا الثقافة  فيعر  الرباعي درجد عبد القانف    

،فمن يدب  والراسخة المحققة على الأرض فعلا مستقرا إنسانبكلمة موجزة في دائرة نشاط  فالثقافة... وانجازاته 

  .3"أثرا باقيافوقها من البشر 

                                      
 سوريا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، لإشكاليةو أصولها  حسين الصديق، الإنسان والسلطة إشكالية العلاقة وأصولها إشكالية العلاقة  1

  .18.17، ص ص 2001
    .140، ص 2008الدار البيضاء، المغرب، ، 3ط، المركز الثقافي العربي، الأدبيميجان الرويلي و سعد البازغي، دليل الناقد   2
  .15، ص 2007، الأردن، عمان، 1عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي، دار جرير للنشر و التوزيع، ط  3
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ينحصر في فترة محددة  و هذا لاي عتماجمحيطه الإ الإنسان في هشاملة لكل ما يصنع االثقافة من هنا أ فمعنى    

  .إرثا اجتماعيا ينتقل جيلا عن جيل بل يستمر

 أا مهما تعددت الآراء حول حثينمن خلال ما سبق من تعريفات لثقافة لدى الدارسين والبا نستنتج    

عن كوا مجموعة من العناصر التي ترتبط بطرق التفكير و السلوك و القيم و  تخرج لا أا إلامصطلح الثقافة 

  .في حياته داخل مجتمعه الأساسيةالمعارف التي تنصهر في فكره ليحملها داخله على أا الركيزة 

  .ن ثقافات اتمع الاخرلكل مجتمع ثقافته الخاصة تربطه و تختلف ع •

و الفنون و المعتقدات و العادات و التقاليد  الأخلاقياتالتي تشمل  ثقافة هي تلك المعرفةلو بالتالي فا •

  .الخاصة بكل مجتمع 

  .حولها من مفكر و باحث، فكل يعرفها حسب مجاله الرؤىتختلف مفاهيم الثقافة و تتعدد  •

  النقد الثقافي: ثالثا

الثقافي من الاتجاهات النقدية التي برزت في مرحلة ما بعد الحداثة، لما تميز به من طرح للمواضيع و عتبر النقد ي    

وية والسيميائية والنظرية الجمالية، هذا ما جعل يالتساؤلات المتشعبة، و قد جاء كرد فعل على المناهج السياقية كالبن

لهذا اختلف النقاد والمفكرين في  مختلف فروع المعرفة النقد الثقافي مطلقا غير مقيد بموضوع واحد بل يستمد من

  .الثقافي للنقدوضع مفهوم واحد ومحدد 

  :النقد الثقافي إصطلاحا .1

  : الآن جملة من المفاهيم لبعض النقاد والدارسين ضعر نس     



النقد الثقافي و النسق الثقافي :                                            الأولالفصل   

 

15 

 

رديفا سم تحديدا ويجعله الاالنقدي ذا الثقافي مسميا مشروعه  مصطلح النقد "ست ليتشفنلقد طرح     

، وهذا  خطاب بما أنه ابحيث نشأ اهتمام بالخط وية،يالبند عو ما ب ثةو ما بعد الحدا، ي ما بعد الحداثةحلطلمص

ستخدم المعطيات النظرية والمنهجية في يالتحليل ، منهج  تغير فيولكنه أيضا  ،يرا في مادة البحث فحسبيليس تغ

  .1"الأدبي النقديدون أن يتخلى عن مناهج التحليل و التاريخ و السياسة و المؤسساتية  اجيالسوسيولو 

النقد الثقافي مرادفا لمصطلح  أنه استخدم مصطلح ،حول النقد الثقافي تشيللرى من خلال هذا الطرح ن    

ة التي تكمن في الأعماق وعة الأفكار المترابطعن مجم كما اهتم بالخطاب دف الكشف  ،يةنو الحداثة وما بعد الب

  .فهو من هنا لن يتخلى عن التحليل الأدبي في النقد الثقافي ،والثقافي الجمالي حتمي في الفعل و تؤثر بشكل

من الثقافة  خذشاط فكري يتن" بأنه  يغسعد الباز  و ليان الروييجمورد مفهوم النقد الثقافي عند  ماک    

  .2"و تفكيره و يعبر عن مواقف إزاء تطوراا و سماا شموليتها موضوعا لبحثهب

 لأنه الدلالةيكون شامل ومجمل  يغسعد الباز  و ليان رويجمي منكر عند ن النقد الثقافي أمن هنا يتبين لنا ب    

بوعي منفتح ته الخام، فهو نشاط نقدي مهم جدا تكمن أهميته من خلال نقد الواقع الثقافي من الثقافة ماد خذيت

  .ما للتحديثئومتحضر يسعى دا

  

                                      
ص ص ، 2005، المغرب الدار البيضاء، ، 3ط، ساق الثقافية العربية بالمركز الثقافي العربي في الأندامي، النقد الثقافي قراءة عبد االله الغ  1

.31 .32  
  .                              305صمرجع سابق، ميجان الرويلي، سعد البازغي،   2
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نشاط و ليس مجالا معرفيا " مدخل في النقد بأنه " النقد الثقافي في كتابه الموسوم بــ  بعلي فناويحكما يعرف      

فحسب، و إنما حول دور الثقافة في نظام الأشياء بين الجوانب  الأدبن و فو هو لا يدور حول ال... قائما بذاته

 .1"الجمالية و الأنثربولوجية

الثقافي يعمل في حقل واسع و متعدد و متداخل ، فهو بذلك فعالية أو نشاط و  فمن هنا يتبين لنا أن النقد    

فنقاد النقد الثقافي يستعملون المفاهيم بالأدبيات فحسب، ليس مجالا معرفيا خاصا بذاته، فالنقد الثقافي لا يهتم 

التي وضعتها المدارس الاجتماعية و الفلسفية و السياسية و ذلك في تراكيب معينة فيطبقوا على الغنوة الثقافية و 

  .الشعبية دون التمييز بينها

... الذي يعنی بالقواعد الأساسية لحراك أي مجتمع " هو  يوسف عليماتيتجلى مفهوم النقد الثقافي عند     

، والتي تحول بعض الثوابت والموجودات الطبيعية والأشياء الثابتة فتزحزحها وتوجهها نحو الأفق الخاص بذلك المحرك

ينة فرصة ثم" عليمات"أعطى  لعل هذا ما ...ركات والمغيرات الفاعلةالشعري واحدا من هذه المح الإبداعومادام 

 الأضدادللنقد الثقافي وإجرائه بامتياز على الشعر الجاهلي، مركزا فيه على صراع  الأساسيلاستيعاب المفهوم 

 .2" داخل النص الشعري

الأساسية التي تساهم و تعمل في  هو القواعد يوسف عليماتمن هذا التعريف نفهم أن النقد الثقافي عند     

تغيير اتمع سواء من الناحية الفكرية أو السياسية أو الثقافية فمثال ذلك الإبداع الشعري الذي أعطى عليمات 

  .فرصة لمعرفة واستيعاب التعريف الأساسي للنقد الثقافي فركز على صراع الأضداد والمفارقات في النصوص الشعرية

                                      
  .15-11، ص ص، 2007 لبنان، بيروت ،، 1طفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، الدار العربية للعلوم، ح  1
، ص 2009أربد، ، 1طيوسف عليمات، النسق الثقافي قراءة في أنساق الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع،   2

12.  
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في مفهومهم للنقد الثقافي  البازغي و الرويلي ويوسف عليمات  و ليتشإختلافا بين كل من فمن هنا رأينا     

  .لكنها تجتمع وتصب في مجرى واحد

نستخلص في الأخير أن النقد الثقافي يقوم بدراسة الأدب كونه ظاهرة ثقافية مضمرة، يسعى للكشف عن       

ن الماضي، الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها في الأنساق الثقافية المخبوء تحت الجمالي، فهو نقد برز في أواخر القر 

  .للخطابات الأدبية والثقافية عموما

فروع المعرفة  متخصصا بينفرعا  إن النقد الثقافي ليس منهجا من بين مناهج أخرى أو نظرية أو مذهب أو    

  .الثقافة من نصوص سواء مادية أو فكريةدراسة كل ما تفرزه  تويتحعالية فومجالاا، فهو إذن ممارسة 

عن الخصائص  ابتعاداالثقافة والسلوك في  الموجودة النسقيةهدف النقد الثقافي في كشف العيوب فيكمن     

 .الجمالية

  .ساق المضمرة المختبئة وراء الجمالية الموجودة داخل النصنلنقد الثقافي من أجل الكشف عن الأفجاء ا    

  :النقد الثقافي مرتكزات: رابعا

يقوم النقد الثقافي على جملة من المفاهيم النظرية و التطبيقية هي عبارة عن مرتكزات لابد على الباحث     

الانطلاق منها لمقاربة النصوص و الخطابات، و هذه المرتكزات تتمثل في ستة عناصر بالإضافة إلى عنصر سابع و 

  :نذكرها فيما يلي
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  :العنصر النسقي .1

و كما هو متعارف  رومان جاكسونلمقصود ذا العنصر هو العنصر المضاف إلى عناصر اللغة الستة، فإن ا    

في عملية تفسيره لوظائف اللغة، و لا تتم عملية التواصل إلا بتمام هذه  الإعلاميعليه قد وظف نموذج الاتصال 

  :عبد االله الغداميالعناصر ، فإذا غاب أي عنصر فشلت عملية الإيصال، و في هذا يقول 

عناصر الرسالة الستة، و كما هو معلوم فإن رومان جاكسون استعار نموذج  إلى الإضافينقصد به العنصر "    

المرسل و المرسل : هي كي يفسر عبره وظائف اللغة و تحديد وظيفة أدبية اللغة و العناصر الستة  الإعلاميالاتصال 

 .1..."سياق و الشفرةإليه و الرسالة، ثم أداة الاتصال و ال

خدمة جليلة للدرس الأدبي، غير ما نجده ضروريا في مبحث  جاكسونلقد قدم هذا النموذج كما عرضه "     

سميناه بالعنصر النسقي و لهذا العنصر وظيفة لا توفرها أي من  النقد الثقافي، و هو إضافة عنصر سابع، و هو ما

  . 2"النسقي في الخطاب و في الرسالة اللغوية  العناصر الستة الأصلية، إذ به نكشف البعد

أصبح من الضروري توظيف عنصرا إضافيا للعناصر  الإعلاميلنموذج الاتصال  جاكسونيعني هذا أنه بإضافة     

الكشف عن البعد النسقي للخطاب و  الستة المذكورة سابقا، ما سماه بالعنصر النسقي، و الذي تتمثل وظيفته في

  :العنصر النسقي ووظيفة كل عنصر نقوم بعرض مخطط نوضح فيه إضافة العنصر السابع  الآنة، و الرسالة اللغوي

  

  

                                      
  .26-25، ص ص2004 سوريا،  ، عبد االله الغدامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق  1
  .26المرجع نفسه، ص   2
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  .66ينظر عبد االله الغدامي ، النقد الثقافي، مرجع سابق، ص  1

  المرسل

 )وظيفة ذاتية( 

  إليه المرسل

 )مرجعيةوظيفة ( 

  الرسالة

 )إخباريةوظيفة ( 

  السياق

 )معجميةوظيفة ( 

  الشفرة

 )تنبهيةوظيفة ( 

  أداة الاتصال

 )شعريةوظيفة ( 

  العنصر النسقي

 نسقيةوظيفة 

 مخطط يوضح عناصر اللغة و وظائفها بإضافة العنصر السابع



النقد الثقافي و النسق الثقافي :                                            الأولالفصل   

 

20 

 

     صودة والمتمثلة في الوظيفة قالوظائف المالنسقي إلى صر عنال إلىا تصبح وظائف اللغة سبعة إضافة ذو

ؤكد فيها الخطاب على ي تيوال فهاميةعنصر المرسل والوظيفة الإفيها كاتب الخطاب على ، يركز التعبيرية الإنفعالية

ذاتية أو وجدانية حينما " يكون التركيز فيها على عنصر السياق التي  هي الوظيفةفإليه أما الوظيفة المرجعية المرسل 

ون التركيز ما يكينالمرسل إليه، مرجعية ح الخطاب على يركز إخبارية نفعية حينما  يركز الخطاب على المرسل،

  .1"اق يالس

نتباهية ترتبط فيها على عنصر الشفرة، ثم الوظيفة الإ نص الخطاب ركزووظيفة ما وراء اللغة والتي تكون عندما ي    

" قراءة في الأنساق الثقافية قائلا  في كتابة النقد الثقافي الغداميعلى أداة الاتصال حيث حددهما  الخطاب

   2..."تصالالاأداة  تنبيهية حينما يكون التركيز علىمعجمية حينما يكون التركيز على الشفرة، 

وذا ، جاكسون ئفالرسالة هي المسؤولة عن هذه الوظيفة من وظا أما الوظيفة الشعرية الجمالية وتكون فيها    

حيث  ، اللغويةرسالة لغوية يجب أن تقوم على هذه الوظيفة  كل وبمعنى آخر أنه، فإن الرسالة هي التي تحمل المعنى

تي ال جاكبسوننفسها وهذه هي إضافة  حينما يكون تركيز الرسالة على " في شرحه لهذه الوظيفة اميدالغ يقول

   . 3"...فتها الأدبية إلى صكيف تتحول اللغة و   بةيأجاب ا على سؤال الأد

                                      
  .66، صالنقد الثقافي ، مرجع سابقعبد االله الغدامي،   1
  .ن. المرجع نفسه، ص  2
  .ن. ، صنفسهالمرجع   3
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ومنهجيا حيث يقول  تكون عندما يركز الخطاب على العنصر النسقي ليصبح النسق أساسا نقديا النسقيةوالوظيفة 

النسقي كما هو مقترحنا لاقتراح وسيلة منهجية بجعل النسق و  حينما يكون التركيز على العنصر" :  اميدالغ

  .1"في مشروعنا النظري الأولالنسقية منطلقا نقديا و أساسا منهجيا، و هذا المنطلق 

  :الدلالة النسقية .2

الدلالة في التمييز بين الدلالة الصريحة و الضمنية، حيث أنه كلما   بإنتاجيقوم النقد الثقافي على علاقة النص      

الدلالة الضمنية كلما إزدادت أدبية النص، فلا يوجد توازن بين الدلالتين، فقد تكون  إنتاجكانت قدرة النص على 

العديد من النصوص ، في المقابل الدلالة الصريحة تربط بين الجملة  أودلالة ضمنية واحدة تنظم نصا كاملا 

دلالة فأصبح النقد الثقافي النحوية و شروط التوصيل اللغوي، فمن هنا جاءت فكرة إقتراح نوعا ثالثا من أنواع ال

بين النقد الأدبي : " الغدامي االله عبدو دلالة نسقية ثقافية، يقول  إيحائية،حرفية، : يرتكز على ثلاث دلالات

بين نوعين من الدلالة الصريحة و الدلالة الضمنية، الدلالة في تمييزه  إنتاجمشروعه في العمل على علاقة النص، مع 

ي أو إنشائي بين الدلالتين، إذ نجد دلالة ضمنية واحدة تنظم نصا كاملا أو مجموعة من و ليس هناك توازن عدد

      .2..."النصوص

  

  

  

                                      
  .67-66 ص ، ص عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، مرجع سابق  1
  .72-71، ص ص المرجع نفسه  2
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 :التورية الثقافية .3

مرة وهي ضلة بعيدة ملاغير مقصودة ود قريبة دلالة: المفهومين من الثقافي  النقدورية الثقافية في تال تتألف    

صوصية باطنية مستمرة في ن كشف للمضمر الثقافي المختبئ وهي هي الثقافيةهذا أن التورية  و يعني دة،المقصو 

 .اهولو نحفي التوغل  اهمانتشارها وتو 

قريب  أحدهمالالين د ينية نجد الازدواج الأساسي حول بعدمصطلح التور  وفي" : اميدالغ و في هذا يقول    

شير صراحة يورية تمن أن المفهوم التقليدي لل أتيي للالخ أن ، وهذا منطلق مهم جدا للنقد الثقافي غير دخر بعيوالآ

 .1..." البعيدالمعنى  إلى أن المقصود هو

 .المزدوج النسق  .4

المقاربة الثقافية ، فإن كل ثقافة تحمل  مركزي في و هو نسقالثقافي على مصطلح النسق المضمر يعتمد النقد     

هناك أدب  مرة أو بمعنى آخر أنه ليسضالأدب يخفي أنساق مفالنسق الجمالي و البلاغي في ، نةمأنساق مهي

عبد االله  الثقافي ، وفي هذا الصدد يقول دا النق نيعية يقوظيفة نس وأن للأدب سوى مضمرةأنساق ثقافية  يخفي

مضمرة، عري تحديدا، قيما نسقية شروع النقد الثقافي، أن في الخطاب الأدبي و الشنزعم في غرضنا لم: " الغدامي

  .2"لنسق ثقافي مهيمن التأسيستسبب في ت

                                      
  .70عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، مرجع سابق، ص   1
  .31، ص  مرجع سابقعبد االله الغدامي، عبد النبي اصطيف،   2
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، و سبب عمى الأدبيظل هذا النسق غير منقود و لا مكشوف بسبب توسله بالجمالي " إلى هذا  إضافةو     

 بالأنساقبالجمالي و شروطه أو عيوب الجمالي، و لم ينشغل  الأدبيالنقد  اشتغلالنقد الأدبي عن كشفه منذ 

  .1"ضمرةالم

هي قناع  الأقنعةمن خلال هذا أنه لازالت هذه الهيمنة تتوسل عبر التخفي وراء الجمالي، و من أهم نفهم     

شيئا آخر غير الجمالية ، فما هذه الأخيرة إلا أداة تسويق الجمالية ، فإن الخطاب البلاغي الجمالي يخبئ من تحته 

فاعلة مؤثرة  الأنساقالتعمية الثقافية لكي تبقى لهذا الخفي، و تحت كل جمالي شيء نسقي مضمر، و يعمل عمل 

  .من تحت قناع

 :المؤلف المزدوج .5

يعنى بمصطلح المؤلف المزدوج أن مؤلف النص يخضع في النهاية للوعي الثقافي، بحيث لا تكون الثقافة مجرد وجود   

أن كل  الغداميرى دهني في عقل الناص، و لكن فاعلا حقيقيا في لاوعي المؤلف لخطة تشكل نصه، و بذلك ي

هذا المؤلف المضمر هو الثقافة بمعنى أن المؤلف المعهود هو ناتج ثقافي مصبوغ : خطاب يسترشح منه مؤلفين اثنين

، ثم إن خطابه يقول من داخله أشياء ليست في وعي المؤلف، و لا هي في وعي الرعية  الأولىبصبغة الثقافة 

تتناقص مع معطيات الخطاب سواء ما يقصده المؤلف أو ما هو ء المضمر يعطي أشيا الأشياءالقافية، و هذه 

  .2"متروك لاستنتاجات القارئ

                                      
  .31، ص عبد االله الغدامي، عبد النبي اصطيف، مرجع سابق  1
  .76-75الثقافي، مرجع سابق، ص ص عبد االله الغدامي، النقد 2
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ووسمته  إنتاجهلهذا فإن النقد الثقافي ينظر للمؤلف بكونه مؤلف مزدوجا، حيث أنه مألوف أسهمت الثقافة في     

، و منه يتشكل مفهوم الثقافيبمضمراا، و ذا يصبح التناقض جوهريا في بنية الخطاب بالنسبة لما يراه النقد 

  .ضمرالنسق الم

 :الجملة الثقافية .6

يقوم النقد الثقافي بالتمييز بين ثلاث جمل رتيبة، هذه الجمل متمثلة في الجملة النحوية ذات المدلول التداولي،     

 الأدبيةالمقابل النوعي للجملتين النحوية و " ملة الأدبية ذات المدلول الضمني و الجملة الثقافية التي تعتبر و الج

، من حيث إن الجملة الثقافية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكل الأنواعبحيث نميز تمييزا جوهريا بين هذه 

  .1"الثقافي الذي يفرز صيغة التعبيرية المختلفة

نفهم من هذا أن الجملة الثقافية هي الهدف بحيث أا تم باستكشاف المنطوق الثقافي، و تحصل المعنى     

المتولدة عن الفعل النسقي في : " كذلك بأا  الغدامي، و يعرفها السياقي الذي يحيل على المرجع الثقافي الخارجي

  .2"المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللغة

و من هنا نرى بأنه إذا كانت الدلالة الصريحة متعلقة بالجملة النحوية، و الدلالة الضمنية متعلقة بالجملة     

عن الثقافة التي تعتبر خطابا ملما متحكما في سلوك وأفعال لثقافية متعلقة بالدلالة الناتجة الأدبية، فإن الجملة ا

 الغدامي، و من هنا نرى بأن جملة نوعيةفهي  ذاو  ،بة الخطابفي مقار  ثرأهمية أكذات  الأفرادو هذه  الأفراد

النحو التالية على  .يقتبس من الحقل البلاغي و النحو التقليدي هذا المصطلح للدلالة على أحقية القراءة و التأويل

  .في هذا المصطلح له دالة على أهمية القراءة

                                      
  .73، ص عبد االله الغدامي، مرجع سابق   1
  .74المرجع نفسه، ص   2
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 :المجاز الكلي .7

" منطلقا من البلاغة التقليدية، فإذا كان  اميدالغ يستحدثهخر آعد مصطلحا يلي كمصطلح ااز الإن     

يسمى بالمركب و لا  الجملة و هو ما فعنيدور حول الاستعمال المفرد للفظة المفردة، و إذا زاد  المفهوم البلاغي

  .1"يتجاوز ذلك الخطاب

  .2"النسقية في الخطاب و في أفعال الاستقباليتسع ليشمل الأبعاد " فإذا ااز الكلي هو المفهوم الذي     

بلاغي كلاسيكي هي محور هذا ااز، بل أصبح المضمر الدلالي  بحيث لم تعد ثنائية الحقيقة و ااز بمفهوم    

و التحكم في  الأفعاليه في صناعة المضمر الذي يقوم بتوج يعبر عن الفعل الثقافي الشامل، باعتباره مجازا

  .هو البعد غير المكشوف الغائب في التعليل الجمالي، الحاضر في الكشف النسقيالخطابات، و 

 : هائصخصالنقد الثقافي و مقولات  :خامسا

والتي تعد في الوقت نفسه ئص اصالنقد الثقافي عن غيره من المناهج والنظريات بمجموعة من الخ فيختل    

ومن فكريا جديدا، الثقافي بوصفه مشروعا و  للنقدمن السياق الواسع  على الكشف عن الكثير التي تقوم المقولات

  :نذكر و الخصائص المقولات أهم هذه

 التكامل .1

رؤية محددة ، فإنه لا يقبل  وة أ، لهذا جاء متكاملا لا يقتصر على مدرسمن كل المناهجالنقد الثقافي يأخذ      

 عبد االله الغداميكاره ناقصة وضعيفة فيؤكد فمقيدا وأيرى نفسه لأنه أي مدرسة كانت ... سيطرة  تضوع تحالخ

                                      
  .68، ص عبد االله الغدامي، مرجع سابق   1
  .69، ص  المرجع نفسه  2
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أداة نقدية  إلى  و جمالي متذوق  يلغي كل ما هو موجود في النقد الأدبي السابق من لاالنقد الثقافي "  أن

  . 1"المصطلحاتتغيير في  إلى في رأيه التحويلب ويحتاج هذا اللخط

كل ما كان يمشي   حذفأن النقد الثقافي لم يأت من أجل  داميغعبد االله الهنا يتبين لنا من خلال تأكيد  و    

شمل و الأ للأفضلتغييرها  من دراسات وأفكار ومصطلحات ، بل أتى من أجل تطويرها الأدبي عليه النقد

  .والأوسع

المختلفة من النقد واستخدامه  للقد حقق النقد الثقافي هذه الخاصية ذلك من طرف إحاطته للأشكا     

الأخرى من النقد  الأشكالفالنقد الثقافي يرفض " الأدب للأدوات النقدية التي أنتجتها لمناهج الأخرى في مجال 

من  نوع منها منفردا إذ يعني ذلك قصورا في الكشف عن الكثير ةمنفردة أو هيمن هيمنتهاوإنما هو يرفض 

  .2"العلامات الدالة في سياق النصوص

من المناهج والعلوم الأخرى التي قامت بإنتاجها مختلف الحقول  خذالأ إلىنرى من هنا أن النقد الثقافي يدعوا     

 .وغيرها  ، ويةيو البن التاريخيوالنقد  ،المعرفية من علم نفس واجتماع

منفردا وهذا ما يجعله قاصرا  عارض هيمنة الثانيكون الأول ي النقد الأدبي ما أن النقد الثقافي له نقطة تعارض معك

 .عند القيام باكتشاف العديد من الجوانب الدالة في النص

                                      
  .08ص ، عبد االله الغدامي، عبد النبي اصطيف، مرجع سابق   1
  .10، ص 2003ديسمبر  23-26 ، ، ألمانيامصطفى الضبع،  أسئلة النقد الثقافي، مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم . د  2
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النقدية من أداء  اةدالأالهدف هو تحويل  إنما :بياء المنجز النقدي الأدغفليس القصد هو إل "ب ؤكد مع هذا ن    

ب وكشف االخط نقدأداة في إلى  النسقيةبغض النظر عن عيوبه  )ويقهوتس( تبريره  و في قراءة الجمالي الخالص

  .1"أنساقه

  .مع النقد الثقافي الإلمام يحقق تكامل وترابط وظيفته     

 :التوسع .2

دركات غير المسؤولة لمابذلك  متفتحا على جميع المناحي متخطيا حبي يصكالنقد الثقافي في مجال بحثه ل يتوسع    

  .في عملية تأويل النصوص وتحليلها

مثقفي نيويورك في أواخر  من الأولعند الجيل بالنقد الاجتماعي حركة النقد الثقافي  تشليربط  لقد    

ة، ليل من وجهات نظر عديدحنيويورك ظاهرة مفتوحة للت مثقفي دبى عندالأ العمل "  ليتشقول ي . الثلاثينيات

الاقتصاد يدخل فيها  الأوجه متعددةالثقافة دينامية و  لانمداخل كبيرة للنصوص الأدبية  إتباعإلى  ريتهمودعت نظ

النقدية والأبنية السياسية  و المعتقدات الدينية و الممارسات ،الاجتماعي والقيم الأخلاقية والمعنوية  و التنظيم

  .2"والاهتمامات الفكرية والتقاليد الفنية التقييم وأنظمة

الثقافي من دون التخلي عن إهتمامام  بالنقدبإمكام أن يقوموا  الأدبمثقفي نه أ نرى شيتلسبق لقول  مما    

على دراسة  ما لنقد الثقافي لا يقتصر فا من النقد، وي في هذا النوعنيما يؤكد توجه ما بعد الب وهذا الأدبيةوميولهم 

  .ما هو مهمل باعتبار الثقافة دينامية مختلفة الجوانب إلىهو جماهيري و مؤسساتي فقط، بل يتخطى 

                                      
  .08مرجع سابق ،ص  ،عبد االله الغدامي  1
  .104، مرجع سابق، ص الأمريكي الأدبيالنقد  ،فنست ليتش  2
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كان نوعه و مستواه و بالتالي فهو   أيا الثقافي الإنتاجالثقافي يتجاوز الأدب الجمالي الرسمي إلى تناول  فالنقد    

 الدوق تخضع لشروط أا لاأنكر النقد الأدبي قيمتها بحكم  طالماالتي  ةيالهامش عمالالأدراسة  إلىنقد يسعى 

مع انفتاحه على النصوص و الكتابات  طاب النقد ذاتهالناقد لمساءلة الخ استعدادأي أن النقد الثقافي ، النقدي 

  .1"المهمشة

ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة سواء أكان  إلىينفتح النقد الثقافي على مجال شاسع من الاهتمامات     

هو مؤسساتي فقط بل يمتد لدراسة ما هو هامشي، أما  خطابا أو ظاهرة بمعنى النقد الثقافي لا ينحصر في دراسة ما

مصطفى الضبع لا يخرج عن سياق هذا الكلام، فالنقد الثقافي عنده لا يقتصر على  إلىالنقد الثقافي بالنسبة 

أو الجماهيرية فقط، بل هو أوسع نطاقا من هذا، فاهتم بدراسة كل ما هو قديم و  النخبوية المؤسساتيةالدراسة 

و يكاد يلامسه  الأفق إلىأن النقد الثقافي ينظر " و هذا ما يظهر من خلال قوله ... يث و جديدمهمش و حد

الذي جعل الحكام (...) بحيث يصبح مختصا بدراسة عدة أشكال لهذا النشاط  الإنسانيمن خلال رؤيته للنشاط 

  .2(...)و النظم السياسية تستغل هذا الشغف الجماهيري

 :الشمول و الحتمية .3

النقد الثقافي عام و شمولي يربط الذات بالعالم الخارجي، و هذا ما أكسب النقد خصائص جديدة، فلقد فرض     

، باعتباره نظام بنيوي ذو رؤية شمولية معززة بآليات ثقافية و أخرى نقدية تعمل من للإنساننفسه في الحياة اليومية 

أجل تغيير الثقافة ، و من ثم دراسة القيم و الممارسات الموروثة عن طريق أصولها و تكوينها السياسية و 

                                      
  .139، ص 2003، الأردنعمان، ، 1طالتفكيك، دار الميسرة،  إلىالحديث من المحاكاة  الأدبيمحمود خليل، النقد  إبراهيم  1
، مذكرة تخرج شهادة ماستر، أدب حديث و الأعرجالثقافية في رواية مملكة الفراشة لواسيني  الأنساقسمية حشيفة ،  ،المهدي بن علي  2

  .25، ص 2018-2017و اللغات ، جامعة لخضر، الوادي،  الآدابمعاصر، كلية 
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بي الذي كان يسعى دائما النقد الأد جمالية، فتتمثل حتمية هذا النقد في المشكلة التي خلفها أخرىالاجتماعية و 

و ملاحظة تجاوزات المؤسسة " لكشف الجمالي في النص ما جعل النقد غير قادر على معرفة مساوئ الخطاب 

  .1"الثقافية و حيلها في خلق حالة من الترويض العقلي و الذوقي لدى مستهلكي الثقافة

من خلال الثقافة التي تنتجها :  الأشخاصأذواق من هنا يبدو أن الهيمنة التي تمارسها المؤسسة الثقافية على     

تعتمد على رؤية للعالم أشمل و الرؤيا للعالم هذه تؤكد " هذه الشمولية  الأشخاصمعنوية كانت أم مادية، فيرى 

  2".على أن الكون انتظام

 .ذاتية المبدع المؤثرة في العوامل واهم بالنص الحقائق المحيطة النقد كاشفا عن فيصبح   

و والجمال والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط  الآدابنظرية أن يشمل فالنقد الثقافي في بقدوره     

ومجالات علم العلامات ونظرية التحليل النفسي والنظرية  اتنظري(الثقافي الشعبي وبمقدور أيضا أن يفسر النقد

 المتنوعة التي تميزالأخرى  ئلث وسائل الإعلام والوساال وبحلاتصاودراسات )  الخ. . . والانثروبولوجية الاجتماعية

  .3"اصرة و غير المعاصرةعاتمع والثقافة الم

نوعة، فجاء النقد تيم مهافمختلفة ومتعددة وم كارافمتنوعة ويستعملون أ بقاد الثقافيون من مشار نهلون الني   

  .جديدةد قيمة نقجميع مناحي الحياة مما يكسب ال الثقافي لتوسيع

  

 

                                      
  .15صمرجع سابق، عبد االله الغدامي، النقد الثقافي،   1
  .09، ص 1996 المغرب،  الدار البيضاء،، 1طالتشابه و الاختلاف نحو منهجية شمولية المركز الثقافي العربي،  ،محمد مفتاح  2
  .31ص مرجع سابق،  مبدئي للمفاهيم الرئيسية،النقد الثقافي، تمهيد  ،ايزابرجر أرثر  3
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 : الاكتشاف .4

وص في النص بحثا عن يغوقي بل ذي غوراء ما هو بلا من أهداف النقد الثقافي اكتشاف جماليك مخفية     

و  اتمن كل الاتجاه يأخذنشاط  فإنما هو نظريةا أو ج منهثينالباح عندبر النقد الثقافي تولا يع اق معمقةنسأ

 توجيه محاولة اكتشاف أو" لىإيسعى النقد الثقافي  إذ للنص الأدبي ت في تناولهلاقو والم اتكل النظري  عملستي

 تهصفه نصا أشمل يطرح علاماأو في الواقع بو ، جديدة سواء في النصوص الأدبية نفسها اتجماليلاكتشاف النظر 

  .1"الإنساني ه من أنظمة لها قيمتها في سياق الفكرحو تطر  دلالاتتحمله من  لما ه النظرجو يو 

فلا يتعامل مع النصوص . مضمرة والجمالي كونه ظاهرة ثقافية الفني الأدب فالنقد الثقافي هنا يدرس    

في طياته  ملمرة وما تحضساق ثقافية منأساس أا أ عها علىية بل يتعامل منف والخطابات الجمالية باعتبارها رموز

 بمضرة ، كما انه يسعى إلى خلق جوان ثقافيةسقية نوما يحوي من  نسانيالإكري فلات تعكس الواقع الدلامن 

  .من قبل الإتجاهات والدراسات السابقة آليةلم يسبق النظر ما  واكتشاف ةجديدو آليات 

 :الضرورة .5

، أصبح ضرورة لا بد منه "فإن النقد الثقافي ذه الصورة . فهي ضرورة العمل على تطوير الأفكار والدراسات     

حص لقبول فديد أو التعامل معه بطريقة الحاجة إليه متخلصين من نظرة التوجس من الجعد طرحا نحن في يحيث 

ة يمكننا صمنه بما يتناسب مع أفكارنا القديمة وانه في حاجة لتطوير نظرتنا لحياتنا للوصول إلى من خذبعضه أو الأ

  .2"ستفيد من الطرح الثقافينعبرها أن 

                                      
  .12ص مرجع سابق،  النقد الثقافي، أسئلة ،مصطفى الضبع 1
  .ن.، ص المرجع نفسه  2
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في أي عمل أدبي أو إبداعي  إليها الناقد  ضحى من الضرورات التي يلجأأ فهم من هذا الطرح أن النقد الثقافي    

  .امتدادا لها تىوالمناهج التي سبقت بل أ للتياراتيعد نقيضا لا  ، فالنقد الثقافي

 يعملفإن ضرورة التطوير تتطلب منا إيجاد البديل القادر الذي يتناسب معنا أو يعمل على تطوير حياتنا أو     

 .حياتنا أو بعض من جوانبها على تطوير

 عماد الحرية .6

تطلب ممارسة النقد تف" الواقعي  الإنسانيأو  فممارسة النقد الثقافي تكون بكل حرية سواء في النشاط الأدبي    

ليس محدودا بالنص نه وكو  الواسع الإنسانيالنشاط  أو مساحة أكبر من الحرية سواء في موضوع الثقافي حرية أوسع

 الحريةل النقدي وقد ترتب على هذا الجانب تفعيل عمجديدة لل اتآلي أوفي طرائق التناول لخلق الأدبي فحسب

  1"البنيويالنقد الثقافي والنقد بين قاط لتنقاط الا إحدى خلق

مثلا كإدخال أعمال روث الأدبي و الم فهذا النقد الثقافي الهدف الواضح منه هو إعادة فتح وتوسيع وتنظيم    

 .فيه الأنثى

استطاع بفضل انفتاحه  لاحظ أن النقد الثقافين و المقولاتمما سبق ومن خلال السمات  فخلاصة القول    

فالنقد الثقافي مكمل للنقد  ،يقوم من دونهلا و  دبيالأعلى النقد  الثقافي النقد، فيعتمد التقليدي الأدبيتجاوز النقد 

  .الأدبي

على تجاوز جماليات النص و الخروج  ته للنصنأن اعتماد الدور الثقافي في معاي الخصائصلنا من خلال  فيتبين    

التفاعل بين النص و العوامل الخارجية، و من هنا فأوجب على الناقد الثقافي  ودراسة اقات الخارجية للنصيإلى الس

                                      
  .13ص مرجع سابق، ،  مصطفى الضبع  1
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و المستهلك الثقافي  نقد المستهلك  إلىبجميع مكونات النظام الخطابي و الانتقال من نقد النصوص  الإحاطة

  .كذلك

  :د الغربنالنقد الثقافي ع :سادسا

الغرب، لهذا سنقوم بتقديم أهم التعريفات لهذا الشكل الحديث  دالبدايات الأولى للنقد الثقافي كانت عن نولأ   

المبكرة ، لم ايات البد ولكن هذه 18ود أول الممارسات للنقد الثقافي في أوربا على القرن عوت الشكلانيةللنقد ضد 

 الغربيينالثقافي  النقدفمن أهم رواد  ، بداية القرن العشرين مع إلا،  يجتلق حضورا مميزا في المستويين المعرفي والمنه

  .رجريعيسى ب آرتور،  يت وولف،د، نولد، تايلور، فنست ليتش، جانمايتو 

لمصطلحي ما  فمصطلح مراد الذي جعله شتست لينفالباحث الأمريكي  يدفقد تطور هذا المصطلح على     

وتواتر الإشارة  ،على الرغم من مثل هذه المساعي : " لثقافي حيث يرى أنه النقد ا بعد الحداثة والبنيوية في كتابة

 في ظل بعيدا عن ذلكيثا فإن مصطلح النظام الثقاحدقديما و ب، وشيوع ممارسته في الغر  النقدإلى هذا اللون من 

  .1"المختصة لا يشير إليه وما يزال بعض المعاجم... نظيرتوال  من التعقيد القدر والمستوى

الغرب شهد  عند نقدأن هذا النوع من ال للنقد الثقافي ، أنه من المتعارف عليه شتلينفهم من خلال تعريف     

  .يومنا هذا بالرغم من هذا إلا أنه لم يلق تطورا إلى القدم نذحضورا م

تأثر ذا حتى على الحياة الشعبية، وه و يركز نظريات على مجالات متعددة بتطبيق يكتفيالثقافي لا  النقد        

البرجوازية ؟ فإن عمل الناقة  الطبقةمن بصوت الشعب واتمع وتقوم بالدفاع منه على حساب ؤ بالماركسية التي ت

،  و النقد الثقافي الشعبييتضمن الأدب والجمال " أنه  حتىمتنوعة  اسعة وو  لأن مجالاتهالثقافي جد صعبة 

                                      
  306ص   مرجع سابق، دليل الناقد الأدبي، ،ميحان الرويلي ، سعد البازغي  1
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سية، والنظرية الاجتماعية كالنفسي، والنظرية المار  وبمقدوره أيضا أن يفسر النظرية الماركسية ونظرية التحليل

  .1"ةوالأنثروبولوجي

 داته كما فسر الأشياء بمعنى أن نقا اخاص معرفيا لاالنقد الثقافي نشاط وليس مجا : "نأ برجرأبرا آرثر يری    

الشعبية  والثقافة المتضمنة في هذا الكتاب في تراكيب وتبادل على الفنون الراقية والنظريات المفاهيم يطبقونالثقافة 

 خلة مترابطةدامت مهمةاعتقد هو  ، كما، فإن النقد الثقافيالمرتبطة من الموضوعات د، والحياة اليومية وعلى حش

  .2..."و مفاهيم متنوعة  فکارو يستخدمون أ من مجالات مختلفة أتونيما نقاد الثقافة ك، متعددة   ةمتجاوز 

 ددمطلق غير مقيد بموضوع واحد مح الاختصاصات متعدد االات و الثقافي النقدمن خلال هذا يتبين أن      

 الإنسانية المختلفة والثقافات والحضارات والعلوم منفتح على التأويل والعديد من المناهج ، بل منهج معين ولا

  .تعريفا واحدا له طما يجعلنا لا نستطيع ضب ذاالمتنوعة، وه

  النقد الثقافي عند العرب: سابعا

عند العرب بحيث يعد عندهم  الآنبعد الحديث عن النقد الثقافي عند الغرب كونه ذا نشأة غربية ، سننتقل     

لنقد الأدبي أو ذلك التوجه الوحيد القادر على دايات هذا القرن باعتباره بديل اأبرز نشاط نقدي عرفوه في ب

  .إخراج النقد العربي من دوامة التيه النقدي

                                      
  .84-83ص ص مرجع سابق، قراءة في الأنساق الثقافية،  ،عبد االله الغدامي ، النقد الثقافي  1
  .30ص مرجع سابق، آرثر أيزابرجر، النقد الثقافي،   2
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فمن هنا حاولنا جمع بعض مفاهيم النقد الثقافي من طرف النقاد و المفكرين العرب نذكر من بينهم عبد االله     

يوسف عليمات، محسن جاسم الموسوي، عبد القادر الرباعي،   ،، ميجان الرويليالغدامي ، سعد البازغي

  .وغيرهم...سمير الخليل، طه حسين،

لقد تعددت مفاهيم النقد الثقافي عند العرب من باحث إلى آخر ، فإذا أردنا أن نفهم النقد الثقافي بمعناه     

 من النقد الذي قدمه الكتاب العرب يمكن الحديث عن كثير" وي فإنه يامل غير المعنى الذي جاء ما بعد البن

لتكوين الثقافة العربية وتقويما لها، منذ منتصف القرن التاسع عشر بوصفه نقدا ثقافيا أي بوصفه استكشاف 

و الاجتماع و السياسة و غيرها ، مما يتماشى مع  الأدبييصدق ذلك على ما كتب في مجالات التاريخ و النقد 

  .1"الثقافة و يشكل نقدا لها

من خلال ما ورد في هذا القول حول النقد الثقافي نرى بأنه في الوسط العربي أو البيئة العربية أنه كان بمثابة     

بحثا و استكشافا في ثقافتهم، فبرز هذا في محتوى نصوصهم الأدبية و غيرها، فيتبين لنا أن النقد الثقافي لم يبق 

  .عربية كذلكالبيئة ال إلىحبيس البيئة الغربية بل انتقل 

بأفكار  فقد اهتم بمفهوم النقد الثقافي عند العرب متأثرا بالغرب و بالأخص عبد االله الغداميأما الناقد     

النقد الثقافي في فرع من فروع النصوصي العام و من ثم فهو أحد علوم اللغة و " و تطويرا لها فيعرفه بــ" ليتش"

، معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته و أنماطه و صيغه )الألسنية( حقول 

من حيث دور كل منها في حساب المستهلك ما هو غير رسمي و غير مؤسساتي ، و ما هو كذلك سواء بسواء 

                                      
  .309ص  مرجع سابق، ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي،  1
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إنما همه كشف الخبوء من تحت ، كما هو شأن النقد الأدبي و الإجماليالثقافي الجمعي ، و هو لدى معنى بكشف 

  .1..."أقنعة البلاغي الجمالي

 الأغطيةل كهمته هو إزاحة  مالنقد الثقافي هو النص ف لمفهوم النقد الثقافي أن مجال الغداميا أورد ممفهم ن    

من الجماليات البلاغية  الانتقالأي  التي تضمها وتحويها النصوص الأنساقوالكشف عن و الإبداعية ،  الجمالية

الكشف عن  مجرد قيم جمالية ذلك من خلاللا  ثقافية  قيمبوصفه  هنا يجب أن نصإلى الجماليات الثقافية فال

يعتمد  فأصبح النقد الأدبي،ما كانت عليه في ك  ةلثقافي مغاير الحقائق التي تحيط بالنص ، فأصبحت مهمة الناقد ا

  .مالية والاجتماعية والنفسيةالثقافية والفكرية والجبالمرجعيات ضمرة و يربطها الم على الأنساق

إلى مجالات مجاورة له ليستعين  يمالنقد الثقافي بطبيعته منفتح يوفر مجموعة من الأدوات الإجرائية التي تنت إن    

الثقافي النقد "  يعبر عن النقد الثقافي بقوله يععبد القادر الربانجد للنص ومنه  ه دراستها الناقد خلال تحليل

 هو السائد غالبا في مجال إذ لم يعد الأدب بالمفهوم التقليدي للأنساق،الاهتمام والتحليل  مجالاتفي  يعني التوسع

  2"لوأشم وسعأ و ا كبر اصرة جزءا من كلعالم بعض الدراساتدا في غ وإنما و النقدية،حليلة تالدراسة ال

في الكشف عن جملة من  و الأساليب من الأدوات بمجموعةأن النقد الثقافي يستعين  نفهممن خلال هذا     

تكشف  أن ولم تستطيع الدراسات السابقة الخطاب وأ صالمضمرة التي يقوم عليها الن ساقنالظواهر الثقافية والأ

  .مواجهتها وعنها 

ته ليس بحثا أو تنقيبا في مفهومافي أبسط  النقد الثقافي"  :للنقد الثقافي قائلا همفهوم سمير الخليلكما قدم     

ل دراسة فهو نشاط إنساني يحاو و لذا  و المعقدةفي أنساقها المضمرة وفي مشكلاا المركبة  بحث إنما هوالثقافة 

                                      
  .84-83ص ص مرجع سابق، عبد االله الغدامي، النقد الثقافي ،   1
  .15ص  مرجع سابق، عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي،  2
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 عن الأدوات النقد الثقافي يبتعد ... وضوعاا كافة ماعية والذاتية بل في تمالاجت وجههاالممارسات الثقافية في أ

أما النقد  )جمالي، غيبلا( هو  المستمرة في النقد الأدبي و هي أدوات تبحث في ست النص وفي ما المنهجية

  .1"الثقافي فيبحث في الأنساق المضمرة للخطاب

 الأنساقنستنتج من خلال هذا القول لسمير خليل أن النقد الثقافي يقوم على دراسة النص و الكشف عن      

الذي يدرس  الأدبيالمضمرة الموجودة داخله و ما تحمله من خبايا ، فإنه يرى أن النقد الثقافي يختلف عن النقد 

  .لمعيار الراقيخصائص و جماليات النص القائم على القوانين التي تعد النص ا

كما أنه يعمل على دراسة النص الأدبي لكشف عن معنى النص فيهتم بالجانب الجمالي و اللساني للخطاب ،      

و في المقابل نجد النقد الثقافي الذي يعمل على كشف الجانب الخفي منه الخطاب و الأنساق الثقافية الموجودة في 

  .النص

رفض النقد و البلاغة  الأخيرت النقاد الغرب و العرب للنقد الثقافي ، هذا خلاصة القول مما سبق من تعريفا    

معا على حد السواء، فقاموا باستبدالها بالمنهج الثقافي الذي يكشف الأنساق المضمرة و يدرسها في سياقات 

  .موسعة ثقافيا و سياسيا و اجتماعيا و مؤسساتيا فهما و تفسيرا

وي و يكشف عن يا من بين المناهج ما بعد نسقية الذي يسعى إلى تجاوز المنجز البنفيعتبر النقد الثقافي واحد    

دي في الأنساق المضمر في النص الأدبي، و يعمل على تحفيز العقل لدى المتابع و الباحث الثقافي للبحث الج

فية من أجل كشف خطوط و المضمرة بعيدا عن التأثر العاطفي أو الانفعالية، و إنما تحت إطار الحاجة البحثية المعر 

 .خلايا النسيج الثقافي

                                      
  .3، ص2013العراق، ، 3طالخطاب، دار نور للنشر ،  إلىسمير الخليل، فضاءات النقد الثقافي من النص   1
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  :الأنساق الثقافية :ثامنا

النسق الظاهر المعلن أو النسق  يعد مصطلح النسق محورا رئيسيا في مجال النقد الثقافي الذي يكشف عن    

لذا وجب علينا  ،إلى النقد الثقافي وية وصولابنيمفهومه بداية بال ، ولقد تعددت التعاريف حول الخفيالمضمر 

  .بعض المفاهيم العامة لهذا المصطلح دعن الوقوف

  :النسق إصطلاحا .1

 يقترن كليته بآنية و وحداتم نظام ينطوي على استقلال ذاتي ، يشكل كلا " يرسوس دي  دق عنسفالن     

  .1"جدا من مفهوم البنية شيئا قريباق نس بالعنيي ردي سوسيوكان  خارجها،علاقاته التي لا قيمة للأجزاء 

ها ، فإذا دأهمية بتوحي يعطيها في بين العديد من العناصر الواضحةخق رابط نسيعتبر ال دي سوسيرأي أن     

سق وليس ناستخدام لفظة  سيرسو دي  للانتباهالملفت و "   لا نجد لكل منها معني ،اختلت هذه العناصر

  .2"البنية

سه اللسانية اللغة الذي ربط درو  ة الذين جمعوا محاضرات أستاذهم دي سوسيرتو هذا راجع نتيجة الطلبة الس    

ائيات ثنوقد أغنى الدرس اللغوي اللساني ببمجموعة من العلامات،  اللغة فبالنظام ، ويصف اللغة بالنظام، ويص

  .بالنظام والنسق أشبه

                                      
  .415، ص 1993، الكويت، 1طدار سعاد الصالح، جابر عصفور، : تراوس إلى فوكو، تر سإديت كريزويل، عصر البنيوية، من ليفي  1
دكتوراه، كلية الآداب و اللغات،  ينظر، اليامين بن تومي، حوار الأنساق في الخطاب النقدي المعاصر، قراءة في أنظمة التواصل، أطروحة  2

  .28، ص 2013-2012، الموسم الجامعي، 2جامعة سطيف
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أشياء، كان يرى فيه وسيلة معبرة عن   يذل من قوض الدرس التقليدي للغة الأو  " دي سوسيرو ذا يعتبر     

  1"من قبل  تكن تتمع الم  على اللغة أهمية أضفىوهذا ما 

دد حنظام ينطوي على أفراد فاعلين تت"  :قنسيرى بأن ال تبارسونر تالكو فوإذا انتقلنا إلى علماء الاجتماع      

يغدو معه و نحق و على نسقافيا في إطار هذا الثة ر تنبع من الرموز المشتركة والمقر  علاقتهم بمواقفهم و أدوارهم التي

  2"ق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي نسال مفهوم

 الواحد، و الذين تربط بينهم عادات ق هر عنصر مشترك فيه أفراد اتمع نسنفهم من هذا القول أن ال    

وذا يخضع لهذا النظام جميع  ،اعلاموتف من خلال علاقام أدوارهم، ، و تتحددوقيم وثقافات واحدة د وتقالي

  .من مفهوم اتمع شمولاما جعل مفهوم النسق أكثر اتساعا و  هذا أفراد اتمع ،

يتميز باستقلالية معينة لأا إرث الأشكال  أن النسق الأدبي مقابل النسق التاريخي"  الروس ينالشكلاني     

هذه  حمست ر في مسألة العروض، ونظمختلف طرق ال إلىالبناء السردي  والمعايير الثقافية المتنوعة التي بدأت من

  .3"لية بالتفكير في مسألة أدبيةلاالاستق

ا س العصور، إلا أن الفرد يظل حبيعبر تدام حيث ،تاريخية رجذو  ق الأدبي ذونسن الروس أن الو ينلاالشك ىير     

تترك أثر في الذات وهذه الموروثات الثقافية  ،السابقةبها عن الأسلاف سالتي أكت وثقافات لأفكارنا يهر  و

في  هي كثيرة الاستعمال النسق كلمة  إن: " النسق قائلا  الغداميعبد االله  وضمن هذا السياق عرف، الإنسانية

                                      
، الدار البيضاء، المغرب، 2المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي ، ط إلىمدخل  الآخرعبد االله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة   1

  .08، ص 1986
  40الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا، دار فارس للنشر والتوزيع، ص يوسف عليمات، جماليات التحليل  2
  41، 40ص ص  مرجع سابق،،يوسف عليمات   3
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وهو ما كان على نظام الكلمة بسيطا،  خطابات كثيرة سواء في النظام العام أو الخاص ، وقد يكون معنى هذه

  .1"دي سوسيرحسب  لمعنى البنيةيكون مراد  دق واحد ، و

 عبر وجوده ارد، والوظيفة يس وظيفته ولق عبرنسيتحدد ال" :ما يربط مفهوم النسق عبر وظيفته في قولهك      

  2"يدقلا تحدث إلا في وضع محدد وم النسقية

ومه كلا ه، ولكن نظر الدارسين لمف نظام واحدفي  الأشياء تابعتق يمكن تحديد مفهومه في نسيمكن القول أن ال    

وعبد مجال الأنثروبولوجيا،  وهناك من عرفه حسب ،فهناك من ينظر له من الناحية اللسانية، حسب مجال دراسته

 محددة ومقيدة غير النسق ةحيث يرى بأن وظيف ،لا عبر وجوده ق عبد وظيفتهنسد مفهوم الدح االله الغلامي

  .مطلقة

"عن الأشياء التي تربط بينهما زلعتستمر وتتحول بم عبارة عن علاقات: " أن النسق هو ميشال فوكويرى     
3
.  

التي تنتمي إليها إلا أا تسير وتتنقل  شكل عن المواضيعتيعني ذا أن النسق هو مجموعة من العلاقات ت    

خضوع النسق لعقلية ف ،داميغالوهذا ينطبق على ما قاله . تلقيتخضع للمأن  حسب الظروف والسياقات دون

  .إلى أخرى  آخر ومن جماعة إلىمن زمن  هالمتلقي يعطيه القدرة على الاستمرار وتنقل وتفكير

حيث ينتج عن هذه  ،كم ويربط العناصر والمكونات اللسانية ببعضهايحما  إن المفهوم اللساني للنسق هو    

عن  يتولدما  " بأنه نعمان بوقرةحيث يعرفه  ،بالكيفية التي تتولى فيها الأفعال نص معين نسقا يرتبطالعلاقات 

                                      
  .76ص مرجع سابق، عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية،   1
  .77 ، صالمرجع نفسه  2
  .211، ص  1985 المغرب، الدار البيضاء،، 1ط سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سوشبريس،  3
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إلا أن لهذه الحركة نظاما  ،العناصر المكونة للبنية بين العلاقةعن حركة  يتولدتدرج الجزئيات في سياق ما، أو ما 

  .1" نسقها الذي يولده توالى الأفعال فيها يةإن هذه الروا: ن نقولـأك،   وكشفه معينا يمكن ملاحظته

 و تتعالق ،هانتترابط فيما بي أجزاء ناصر أوعأو  جملةمهما اختلفت تعريفات النسق فإنه كان مؤلف من "     

  .2"ديدةإلى نتائج ع يؤدي وهذا التجديد ، غاية إلى ون تنظيما هادفاتكل

 دهذه الأخيرة هي موضوع النق غاية، ابطة لها هدفا ومتر  لوجم ناصرعيعني هذا أن النسق مكون من عدة      

  ".الذي يهدف إلى تحليل الغاية وإيجاد أبعادها الثقافية  الثقافي

تين اثنتين هما فيستلزم ص الفرعية والأنساق ،عام قنسهناك أنساق فرعية تتولد من  "ذلك  إلى بالإضافة    

ق سسياسي ون قنس ما يتولد عنهنسقا عايمكن اعتبار مجتمع ما من اتمعات  هكذا، والاستقلالية التراثية

  .3..."اقتصادي

ناصر عذلك النوع التعبيري وترابط ال أنه اني والأدبي علىسأن النسق ظل محتفظا بمفهومة اللمما سبق  تخلصسن    

ه نخاصا به ينتج ع قسلن وأنه يتميز بنوعا من الترتيب والحدية في خلق كل مجتمع الأدبي، وتتابعها داخل الجنس

  .)اسية، اقتصادية، علميةيس( العديد من الأنساق 

لثقافي، بأنه تلك العناصر المترابطة ا سقنمفهوم ال ديمكن تحدي ،ق والثقافةنسمن خلال التعاريف السابقة لل    

لأخرى ا لمعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون وكل المقدمات والعاداتا والمتفاعلة والمتمايزة التي تخص

  .لمفهوم النسق والثقافة كيبيطور تر  مفهوم النسق الثقافيففي مجتمع معين  الإنسانها يكتسبالتي 

                                      
  .140،ص  1،2003ط ،  نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديث  1
  .49ص ،  2000الدار البيضاء، المغرب ، ،  1طالتنظير، شركة النشر والتوزيع، المدارس،  إلىمحمد مفتاح، النص من القراءة   2
  .159ص  مرجع سابق، محمد مفتاح، التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية ،  3
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الاجتماعي الذي  مفهوم البناء يتجاوز"  فيق الثقانسن الأب ، يرى ليفورد غيرتزكفالانثروبولوجي الأمريكي     

والعادات  الاجتماعية لوك والعلاقاتسال طالمكانات وأنما المحسوسة والأدوار و الأنظمة يعتبر الثقافة مجموعة من

 .1"...سة و الملم دوالتقالي

 دواختلاف العادات والتقالي ،للثقاقة القديم المفهوم وتجاوز نقدالأنثروبولوجيا والتدخل " هو  تزغير د عن سقنفال

  .مضمرا اثقافيكما اخله  هذا يختزن بد منق الثقافي ضنسوال ،شعوريةاللا وكل البنيات

عاب وفهم يطار العمل يعمل لاستناحية إ هو منف ،يعتبر النسق الثقافي جانب مزدوجهذا نجده  إلىبالإضافة     

  .2..."أنه يقدم معنى للعالم والحياة فيه أي ،وتفسير التجربة الإنسانية

النسق المفهومي للمعتقدات  عن شفخلال هذا نرى بأن النسق الثقافي يعمل في هذا الجانب على الك من   

  .الإنسانية ربةالتي تكمن وراء بناء اتمع وتفسير التج وكذا الأسس والأنماط السلوكية

الثقافي هو الوظيفة ق نسخر في الالآ الجانب أما"... تزر يغالثقافي من منظور  الآخر للنسقأما الجانب     

صفه مرشد بو  الثقافي ، حيث يعمل النسق ،تسغير وهو الوظيفة الأهم من منظور  دالأفرا التحكمية في سلوك

 3"... السلوك  ومسودة للعمل

تسير وتتحكم في  أداة بأن النسق هو يرى غيرتز هنا يربط النسق الثقافي بناء اتمع للأفراد، حيث نجد    

  .الأفراد وتقدم لها التعليمات التي يجب السير وفقها عن السلوكات التي تصدر

                                      
، 2004بيروت، لبنان، ، 1طنادر كاظم ، تمثلات الآخر، صورة السرد في المتخيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1

  .95ص 
  .97،  96ص ص ، المرجع نفسه  2
  .97، ص  المرجع نفسه   3
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 هل مامفهو  عبد الفتاح أحمد يوسفيقدم  حيث ،النسق الثقافي مفهوما أساسيا في مجال النقد الثقافي يعتبر    

لها االله تعالى في الأديان ز أن التي يةلسماو ا التعاليم في مقابل الإنسان صنع تشريعات أرضية من و قوانين :"هعلى أن

  .1"تصور الإنسان القديم لما ينبغي أن تكون عليه الحياة نوهي تعبر ع أموره، ولتعريف ،نفسه الإنسانها عو ض

لأن النشاط الفكري  ،مع الحياة بصفة عامة الإنسان من خلال هذا أن الأنساق الثقافية مرتبطة بمشاكل فهمن    

مفهوم النسق  يتضح بناء ، قبل البشر من العصور أجيال متتالية عبر هالأنساق قد قام على تعزيز  ذه الذي يرتبط

فالا نساق الثقافية هي ، فنست ليتشد امة التي يقوم عليها النقل الثقافي عنالعناصر اله من الثقافي كونه عنصر

هذه النظم  وتتفاعل في ،من الثقافات ةها كامن وبعضها ظاهر في أية ثقافبعض systemsنظم  " :عبارة عن

الدين ، و الأعراف الاجتماعية، والقيود السياسية، ،الثقافيين والعرق  ثوالتأني العلاقات اازية عن التذكير

 .2"للذوات المواقع الفاعلةتحدد قة ، وعلاقات السلطة التي بالأدبية والط دوالتقالي

ى خطنساق الثقافية تمارس لعبة الخفاء والتجلي في حركة تفاعلية تتيتضح لنا من خلال هذا المفهوم أن الأ    

على  عتمدلأنساق الثقافية لا تا لأن ةتأثير مركز السلط والمظاهر الثقافية إلى حدود اازية تحت العلائق الإنسانية

الأدب ب مالأدب المركزي فقط لكشف ذلك المضمر الذي يختفي خلف الجمالي وإنما تفوق ذلك إلى الاهتما

  .الهامشي

                                      
المعنى بين نظام الخطاب و شروط الثقافة، الدار العربية للعلوم،  أحمد يوسف عبد الفتاح ، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، فلسفة  1

  .151، ص 2010بيروت، لبنان، ، 1ط
،  2005عمان، الأردن، ، 1طيع، ، دار الفارس للنشر والتوز )التأويل وإشكالياتالأنساق الثقافية (ضياء الكعبي، السرد العربي القديم   2

  .22ص
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 و علامتهاولها الغلبة دائما  سخةاور تاريخية أزلية  اقسأن" : يعرف الأنساق الثقافية بأا داميغعبد االله الأما     

يكون ذلك في الأغاني  دوق ،اقنسالأالجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من  في الدفاع

 .1" ما هو في الأشعار والإشاعات والنكت أو في الأزياء والحكايات والأمثال مثلما

على كتاب النصوص  نفسها ضتفر  وثابتة ةتاريخية أولي لها جذورنفهم من هذا أن الأنساق الثقافة     

الأدب  رةالتي تصنف ضمن دائـالكامنة وراء الخطابات الشعبية  ومستهلكيها حيث تعمل على كشف الأبعاد

  .امشياله

سخ هذه القيم تنأنساق  هيقدم في مضمر  الجمالي ، الشعري وغيره الأدبيلو حدث وكشفنا أن الخطاب "... 

  .2..."تفضحتكشف ولو  سقية لمن عللفهذا معناه أن في الثقافة  ،أفراد أي ثقافة وتنقص ما هو في وعي

ل تم باكتشاف ب والمضامين المباشرة في النص و الفني لا تم بالجانب الجمالي يعني هذا أن المقاربة الثقافية    

  .ويعني هذا أن ما يهم النقد الثقافي هو طرح أسئلة ثقافية جديدة  ،ساق الثقافية المضمرةنالأ

الدراسات الثقافية في الثقافي الذي ولد من رحم  دج أن الأنساق الثقافية هي المادة الخام للنقستنتفي الأخير ن    

ويبرز  ،على شخصيته الثقافية عد ممارسة ثقافية جماعية يجب على الإنسان المحافظةيو ، المتكامل نظامه ينتكو 

 .ذا يعتبر ذا طبيعة زئبقية داخل النصوصوالأفراد ، و  النسق الثقافي في سلوكات الجماعة

  

  

                                      
  .79ص  مرجع سابق،عبد االله الغدامي،   1
  .33، ص  مرجع سابقدامي ، عبد النبي اصطيف، عبد االله الغ  2
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  لفصخلاصة ال

  :كالآتيالآن أهم النقاط الواردة   عمل سندونمن خلال ما قدمناه سابقا في هذا ال    

قد جديد والتعامل مع النص نث إلى عغايته الب، ما بعد الحداثة الأدبيةيعتبر النقد الثقافي أهم الظواهر  •

 .اقات الثقافيةسيمضمر يخالف عدة من ال الأدبي بأنه سيق

 .التأقلم مع المشاكل الاجتماعيةبغاية  ية والفكرية للشخصنالثقافة تعمل على تفعيل الملكة الذه •

 .ما بينهاتماسكة فيسق وصف بكونه جملة من العلاقات المنال •

  .المركزية والهامشية على حد السواءات مرات الموجودة في الخطابضالثقافية تعمل على كشف الم الأنساق •

  

 

 

 



 



 

المرأة نسق: أولا  

الكولونيالية نسق: ثانيا . 

الكولونيالية بعد ما نسق: ثالثا . 

الهوية نسق: رابعا . 

الإغتراب نسق: خامسا . 

المدينة و الريف بين الصراع نسق: سادسا  
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  :عطيةلأزهر الثقافية في رواية الرميم الأنساق ات يتجل

 عطية لأزهررواية الرميم في  المضمرةالثقافية  الأنساقعلى مختلف  ءو ضحاول في هذا الفصل تسليط النس    

من  العديد من بين أهم أعماله الأدبية التي تناول من خلالها  وتعد هذه الرواية ،الجزائريين المعاصرين ئيينأحد الروا

الرواية  ولعل من أهم القضايا التي تناولها الكاتب في هذه ،..).،الإنسانية، لاجتماعية ، االسياسية( القضايا منها 

وهذا ما دفعنا للغوص في ثنايا  ، لك الفترةتفي  يمعاناة وظروف الشعب الجزائر  حيث صورنوفمبري، ية اد الضق

 :يوالمتمثلة فيما يل ،الثقافية المضمرة التي تحتويها اقنسأهم الأتخراج الروائي واس النص

  :نسق المرأة: أولا

 إليهاينظر  اتمعفلا زال  ،من أجل حمايتها بجانبهامرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل ارأة في الثقافة العربية تعتبر الم    

 ،تعكس هذه النظرة رواية الرميمتابع للرجل، لكن في  واعتبارها هامش ،الكمال بعد تصل إلىنظرة نقص وإا لم 

 فتجسدت ،الجانب البطولي فجاءت لتمثل، الأحداثفي سير هاما  محورايشكل الذي   فتكون المرأة في المركز

 الصور جعل المرأة تلعب دورا فعالا نوع بينتهذا ال ، ام حنون عطوفةبينورة و بفي الرواية بين زوجة وفية ص صورا

قافيا يجب ث كوا نسقا  المـرأة ارياخت ئي، فقصد الروا الرواية داخل ايدترابطا سر  شكلتفالنص  ثادأحفي سير 

 :كما يليصورة المرأة في الرواية   سدتجفت. تسليط الضوء عليه

 :الزوجة المرأةصورة   .أ 

مقطوع الرأس والذي قتله  اهول يدالشه في شخصية الكاملة زوجة الرميم روايةصورة الزوجة في  تجسدت

 :فيقولالبطولي فتخلت بالصبر والثبات والقوة  الجانب لتمثل جاءتفمر، عالمست
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شيئا زاح عنها ـثم راح الخوف ين ،أكثر ونظرت وتأملت رأت روع والمفي فقد وقفت عند ذلك المشهد  أما"     

 نتمعقليلا و راحت  التي قطع رأسها فتحسستها، ثم رفعتها الجثة احت يدها تمتد و بكل جرأة إلى يدور  فشيئا،

  .1"عليها نيوفي الكف منها و هي تنح ، هايف النظر

على خوفها  لبتغفتوهناك المقطوعة الرأس،  و المشوهة، دةمالم ثثاه الجتجفأقبلت بكل قوة وجرأة وعزيمة ا     

تمعن  الرأس المفقودة تلك الجثة  إلى  قبلتأفالجثث ، فتقدمت نحو تلك المفقودزوجها  إيجادشجاعة من أجل  بكل

تتغير و عيناها محها ملا د تبها فجأحست أنه زو كأا بداخلها   يتغلغلريب غبإحساس  النظر فيها فأحست

  :الدمع فيقول رفذت

  ، ثم اليمنى ولاأ ىكانت اليد اليسر " 

  و ثقيلتين نتينشخلقد كانتا باردتين و 

 .من نوع آخر جسد، ولكنه  الموتى دائما هكذا هي أجساد

رفق، بمكاما إلى  أعادا ، ثم بالثانية أيضا  ملتهبتين وفعلت ذلك بعينينلت خطوطها مالأولى وتأ الكففتحت 

 لحافها الأسود، وعدلت  ما سواها ، ثم استقامتين لم يلمحها أحد ولم يشعر تحارتين وخافي دمعتين وأسقطت

  .2"في رأسها و تداخلت احمتز ت كثيرة أشياء  تفكر فيولم تقل شيئا ولكنها كانت 

ها ، بوالخوف والاضطراب تملأ عقلها وقلة وعلامات الحيرة والدهش ابنهامع  بصمتكان الم ذلك غادرتف   

  .يعلم بالنار الملتهبة بداخلها لا أحدأمام الناس إلا أا  رغم من صمودهابالف

                                                           

  .34ط، ص .، د2009الرميم، دار الكتاب العربي، الجزائر، سكيكدة،  ،زهر عطيةالأ 1
  .34المصدر نفسه، ص   2
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 :طر عليها، فتقولفذهبت إلى منزلها و تلك الأفكار اجمها و الضعف يمتلكها و يسي    

و  اجمنيارت ص فإا الآنأما  أتحداها، شاها أواتحأ أو،  من قبل وكنت أتجاهلهاالأشياء كنت أعرف هذه «

  .تحاصرني بل و ترهقني

 لىع تستحوذالتي  الضعفات ظلح إا،  أفكاري لب، ويبلنيولكنه الآن يوسوس ،هذا أبدا بمثلأكن أومن  لم    

  .1"و تعصف به  حالاتهبعض في  الإنسان

تعبت  "،تعرف طعم النوم طول تلك الفترة ولم كثيرا  فتعبت" خالد "ها جزو  غيابعانت الكاملة في  قدف    

 إليهاوم طريقة نيعرف ال سترح و لممنها المدامع ولكنها لم ت و جفت ، المخيفة الحياةفي دهاليز  وتاهت ا الذاكرة

  .2"الليل طول و تتألم، لقد هجرها و تركها وحيدة تتعذب 

السعادة  فغابتكيرها الدائم في تلك الجثث الملقاة، فة من حياا فتينوحز  مةيألفترة  الكاملةفكانت تعيش     

من أعماقها وتتساءل بينها  تتنهدوراحت  بتسمت بسخرية وأرسلت نظرة بعيدةفا " و الألم مكاا،  وحل الحزن

 :وبين نفسها

 ذات يومإيه أين أنت أيتها السعادة ؟ لعلك كنت هنا 

 أنفسنا في هذه الحياة نخدع ا نظلإنك كذبتنا التي 

  .3"و نمني ا نفوسنا المهزومة
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تبحث عن راحت  ف تلك وضعمرحلة ال لأمر الواقع وبقت صامدة صبورة فتجاوزتللكنها لم تستسلم     

وتشرب  تتعذب، و وحدها كانت تنـزفو  تتألموحدها كانت تعاني ووحدها كانت  " ،حيااجزءها المفقود شريك 

  .ولكن بدون يأس،  یو جد دونب بحثي تهمن دمها ومن دموعها و 

لنهار كله قضت ا. معه الضائعة هاسن نفعهناك ، و  المضيع تبحث عن مفقودها، عن جزءه الضائع أو كانت    

  .1"هعلى أي شيء يدل علي تعثر ولم، ولكنها لم تجده  ،البحث تبحث و تعاودوهي 

زوجها الشهيد  ادإيجكل مكان من اجل   في تجوب بحث وت هي و لا الضعفالقلق و لا تعرف اليأس و  لمف    

ته حينها ، وعدلقد " زوجها،  بقت مخلصة محافظة لوعد إافبالرغم من فشلها من أجل إيجاده إلا الضائع،  زئهوج

 عثرت يح إلا إذاستر نفسها أيضا ، بأا لن ت دتوع في قبره وو هي  ثم وعدته مرة أخرى. هناك  و هي تتأمله

تحقق لها  حققت ذلك أو إذاإلا لن تشعر بالراحة  إاطبيعتها،  إلىأصلها وأعادت الأمور إلى على الرأس وأعادا 

  .2"الأيام من  ذلك في يوم

 التي كانتبالرغم من الظروف والمعاناة لزوجها   ية المحافظة، وعدهافصورة الزوجة الو  الكاملةفلقد جسدت     

لكنها في كل مرة  .مقبرة خاصة بالشهداء  الرابية إلى زوجها من  رفاتو إجبارها على نقل  ذاك أنايشها تعا

 .ردها كانت شجاعة في  ، فقدترفض 

 فيه عن وفائها لوعدها الذي قطعته على شجاعة وهو الموقف الذي عبرت بصراحة و موقفهاثم أعلنت "     

المفقودة  على الجمجمة ذلك كله شرطها المتمثل في العثور لبق ،ولن تتخلى عنه إلا إذا تحققنفسها منذ البداية، 
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و  خر الآ د وهو في العالمذلك هو ما وعدت به الشهي و...تأتي بعد ذلك إعادة الدفن ثم"  لاأو  لى الرفاتإومنها 

  .1"نفسها كذلك  وعدت

بكل صلابة  المقلقةكل هذه المواقف الصعبة   توتحدكل هذه الظروف   الكاملة الوفيةقاومت الزوجة     

و ضمه إلى  المفقودوراء إيجاد الرأس  فبقيت تقاوم لوحدها من أجل المحافظة على جثة زوجها والسعي، وشجاعة

 .الجثة

القوية المكافحة التي ظلت متمسكة في  المخلصة ذات الشخصية الزوجةتلك  الكاملةهذا تبقى  بالإضافة إلى     

فكرة  تعارضفمرة أخرى  لت وفية لذكرى زوجها وعارضت فكرة الزواجضف ، خالدالشهيد  أرملة هائببقاقرارها 

 : في قولها فكان ردها في كل مرة الرفض القاطع  ،حريمهإلى  ضمها  الزواج من أحد أقارب زوجها الذي أراد

ر خآ شأنلي معك و إلا  ، نفسك بعد اليومفلا تتعب  ، فقط نفسيسيدة نفسي وملك  إلالا أريد أن أكون " 

 .2"آخر في مكانو أخرى  جهةعن ضالتك في  و أبحثدعني وشأني ، فالحركاني يا ولد

للبطولة  بالرغم من الصعاب التي مرت ا فهي رمز هاجالوفية لزو  المحبة المرأةزوجة الشهيد رمز  الكاملة تمثل

الجزء الضائع و بقيت مصرة على رغبتها بالرغم من السعي في البحث عن  ، فلم تيأس و لم تملوالكفاح والصبر

  .من أا لم تجد أي أثر له

 :صورة المرأة الأم  .ب 

صفة فتبقى . اننح أو ئمن دف مهما أعطى لا يجفالعطف والحنان في ذلك النهر الذي  بؤرة الأمتعد المرأة     

  .تساعد على ديمومة الحياةلأا  على مدى العصور يميز المرأةو ما  الأمومة
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وفاة  بعد ، سندهبنها الوحيد و لانان والح العطف عبكوا الأم المثالية من  رواية الرميمفي  الأمتتجسد صورة     

  .ملموسا في الرواية وقد مثلت حضورا، والده

جاءت لتكمل  ،ورة القويةبة الوفية الصالزوج أيضا بعد أن لعبت دور الكاملةتمثلت في شخصية  الأمفالمرأة     

لنا السارد بعض ، فيصف معها وهي تبحث عن زوجها الضائع في  لابنهاكان أول ظهور ، فدورها مع الأمومة

ذلك  يظهر ،فقدان زوجها خوف و حزن و ألم من من، مع ابنها الصغير وما تعايشه معهاتجات التي كانت ظاللح

 : في قوله

د الطرية يأمسكت بال ، درك لكل ما يحدث حولهم تائها غير  جانبهاغيرها وهو يسير إلىبيد صكانت تمسك " 

  . 1"صمت في و هي تنسحب من المكان  عليها تضغط حتتتشبث ا ورا تالتي كان

د الوحيد نلقد كانت له السبه أينما ذهبت، مسك تفت ، ولدها المرأة الخائفة علىلنا صورة  حهنا يتض فمن     

 :يقاسم معها جميع أوقاا الصعبة وهو يتساءل ، فكان   والده نسيما بعد فقداالذي يتكأ عليه ولا

  هنا ؟ لىلماذا جئنا إ ، ماما" 

  لكي نرى هؤلاء الرجال

  الرجال ؟ و من هم هؤلاء

 .يعرفهم لي ، ولا أحدأيتهم مثر  لقد

 الرأس؟ لماذا كان أحدهم مقطوع ، ماما

                                                           

  .35-33زهر عطية، المصدر السابق ، ص ص الأ  1



 .للأزهر عطية"الرميم " الأنساق الثقافية في رواية                         :الفصل الثاني
 

53 

 

  ...لا أدري

  .ماما جعت

  .1..."احمليني لقد تعبت

 الحين والآخر وهي سارحة في بينبغد أفضل، فتراه  والتفاؤلدها بالصبر هو الذي يمفلذة كبدها  الربيعفكان     

 :والدمع في عينيها ويظهر هذا  كارهافوألها خيا

تين وقا إياها بيديه الصغير طم فمن الخل هانويحض الغضعليها بجسده  يتكئان ابنها بين حين وآخر كو "     

  :ا ولكن بحيرة أيضاالأطفال و براء بعفوية وهو يسألها

 ؟ين اذا تبكلمما ما

  .2"تستطيع أن تجيبهولا تنظر إليه ، بل تتأمله،  يهدموعها و  و تسرع إلى كفكفة

نرى بأن عفوية الصغير الذي لا يعلم ما الذي يجري حوله من أحداث، و ما تعانيه أمه من آلام و حرقة     

قلب أمه  فهذا ما يحرق ، صل رأسه عن جسدههي فبطريقة وحشة و فقدان أبيه الذي قتل من طرف المستعمر 

 .اد رأس والده المقطوع يجوعقلها مشت من أجل إ

قف يثم استقر بصرها على ابنها وهو " جميل فكانت الكاملة تراقب ابنها بكل أمل متمنية حالمة بمستقبل      

و  بحبتنظر إليه  فكانت ،ا أشعة الشمس الجميلةموغز ، نور الصباح افاجأهماللتين عند باب المنزل يفرك عينيه 

  .لمولكن بأ خوف
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ولكن كيف سيكون ذلك وكيف الذي سيكون به ،  لبستقالمو سيكون له  -  الأخيرتكون له في سإن الحياة     

 1".صورته ؟ ستكون

الأفضل  لأبنائهادائما  تتمنى، فهذه هي الأم  بكل حب وحنان وتأمل له مستقبل في صورة جميلة ابنها فتتأمل    

 .بالرغم من معاناا 

تضمه إلى صدرها وفي أعماقها ابنها و  ، لتحضن ثم إذا هي تفتح ذراعيها" و بحب وحنان تغمر صغيرها     

 .2"التي هي فيهاها من تعاستها لصوأحلام جميلة ولذيذة ، تحاول أن تخ، تتحرك أحاسيس جديدة

فالأم هي منبع الحنان و العطف لابنها ، فاهتمت بابنها بالرغم من أا تكابد معاناة الحياة، فتبقى هي     

  .الحضن الدافئ لصغيرها

  :فبعد مرور السنين كبر ذلك الصغير و صار شابا و حقق حلم أمه فنجح في دراسته بتفوق و قال لأمه    

  لقد نجحت يا أمي" 

  :و لأا اكتفت بالنظر إليه و لم تجبه بشيء ، فإنه راح ينظر إليها و يعيد ما قال

  .لقد نجحت يا أمي ، نجحت في الامتحان و بتفوق

تقل شيئا، و لكنها اقتربت منه، و احتضنته و راحت تضمه إليها كما لو كان طفلا نظرت إليه دوء، و لم     

  .3"صغيرا
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فهذه هي الأم رغم كبر أبنائها تراهم دائما صغارا، فهي نبع الحنان ، فتفرح لفرحهم و تحزن لحزم، فبعد نجاح    

  : ابنها سألته قائلة

  و ماذا ستفعل بعد هذا النجاح؟" 

  كمل دراستيأحلم أن أسافر لأ

  ستسافر إذن؟

  أتريدين غير ذلك يا أمي؟

  .1"لا، أبدا

فلقد جاءته الفرصة التي انتظرها ، و كانت رغبته في الهجرة لاستكمال مسيرته ، فلم تقف أمه في طريقه رغم     

  :ثقل ذلك على نفسها

ثير و لم تعطها شيئا، و إنه إنه وحيدها في هذه الحياة التي خذلتها في بداية الطريق، و أخذت منها الك"     

و هو رفيقها الذي لم يتخل ...أنيسها الوحيد الذي ظل يخفف عنها ثقل الحياة و همومها التي ما فتئت تلاحقها

  .2"عنها منذ أن عرفته جنينا في بطنها و بخاصة بعد غياب والده من المنزل

، فخفف يؤنسهادته ، فهو طفلها الوحيد الذي فقد كان ابنها الربيع هو أنيس درا ، و لم يفارقها منذ ولا    

  .عنها ثقل الحياة، لذلك لم تستحمل أن يبتعد عنها ، لكنها لا تستطيع أن تقف في وجه رغبات ابنها و أهدافه
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كان و هو يتأملها يقرأ كل ذلك في وجهها و في عينيها الحزينتين، و كان يعاني ما تعانيه، و كانت هي   لقد"     

أيضا تقرأ في عينيه ما كان يحلم به، و يتمنى أن يحققه في حياته التي ظل يرسمها و يعيد رسمها باستمرار و 

  .1..."شوق

هو حب الأم، فمن أجل ابنها و من أجل تحقيق آماله تستطيع التحمل و الصبر، فلا تستطيع أن تحكم  فهذا    

  .أحلامه الجميلة

  .الكاملةفمن هنا نرى بأن المرأة في الرواية أدوارها تختلف ، و لكنها بشخصية واحدة و هي     

  :تب أعطانا رموزا للمرأةمن خلال ما عرضناه من صور للمرأة في الرواية ، نخلص أن الكا    

  

  

  

  

  

  

أخذته في الرواية، فجاءت بذلك  فهذا المخطط يجسد لنا تعدد رمزية المرأة و دورها البطولي من خلال الحيز الذي

  .لتعبر عن نسق ثقافي للمجتمع الجزائري
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 الكولونيالية نسق: ثانيا

من طرف الأنظمة السياسية تجاه الشعوب ، إن جود للاضطهاد و الاستبداد إن الثورة لا تتوقف مادام هناك و     

أهمها كان في زمن الإستعمار  ، ولعل يبهضد القهر و التر  بكفاحهاأسماء كثيرة عرفت  دالتاريخ الجزائري خل

  .ائرالفرنسي الغاشم للجز 

"  الكاتب نجديب وتقتيل وتشويه من قبل قوات الاحتلال، فتعذ نفالشعب الجزائري من ع انىع دفق     

حيث دق صورته لنا معاناة الشعب الجزائري خلال الفترة النوفمبرية في أيصور  "مالأزهر عطية في رواية الرمي

مت المكان وهدوءه ، و شوه كل جميل فيه صيمزق  صراخ أنثويإثم ثانيه ويرتفع بعدهما  ة، ناري طلقة: " يقول 

 1."التي كانت مهيأة لذلك  كارفويبلبل الأ

أهل القرية  ئيتفا جالحياة التي اعتادوا عليها حتى  طمئنان في نفوس الشعب وعودم إلىالام الهدوء و فما إن ع    

كان سائد أنداك ، حيث  ذلك الجو الجميل الذي ويهلم يكن في الحسبان من قبل سلطات المحتل وتش بشيء

و تمزق الهدوء ،  غاب،  غائباكان  ماسائدا ، و حضر  كان وما هي إلا لحظات، حتى غاب ما: " يقول 

 ،بطلقتها أينما كان  المنطقة ؛ ذلك أن طائرة مجنونة قد حلت فجأة، وراحت ترش عالصمت و حل الرعب و الهل

 2."ع الموت والرعب في كل مكانر ز تو 

لصفوف جيشها و الالتحاق  الانضمامفقط فرضت السلطة الفرنسية على شباب الشعب الجزائري ضرورة     

 خالدء شخصية ؤلاومن قام برفض طلبها أحالته على دخول السجن، ومن بين ه، باريةجبالخدمة العسكرية الإ

 حيث"  دإغتصاب خال" الجزء الثاني في الرواية  داثعليها الكاتب أح تعتبر الشخصية الرئيسية التي بنى التي
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ذلك ل و لأدائها،، حين طلب  الإجباريةالاستجابة لأداء الخدمة العسكرية  رفضه تجسد ذلك التمرد في ثم: "يقول

ذات يوم  عليه قبضوقد . و في كل مكان.  روملاحق مطلوبا بإستمرا من قبل السلطات الحاكمة متابعاأصبح 

  1."اليدينبل كفسيق إلى السجن م

 ائري ومعاناة هذا الأخير من شتىز يب الاستعمار للشعب الجذبجرائم و طرق تع الروايةارتبط نسق الثورة في     

بأبشع الطرق ، وقمع وقتل نف وع ددي  من للشعبلنا الكاتب ما كان يقدمه المستعمر صور  قدفطرق التقتيل، 

 .التعذيبت  وهناك من تفصل جثته عن جسده وهناك من يبقى تح، في الشوارع ىفهناك من يقتل ويرم

كثر من غيرها ، وقد قطع أه هو مشو دوكانت إحداهن تب. جنب إلىجثتهم الهامدة جنبا  ممددةكانوا ثلاثة " 

تلك الجثة التي كانت  تكون رفوا لمنأن يع ولم يستطيع الناسة و غادر الرأس،  وحضرت تلك الجث. الرأس منها

 .2"بدون رأس

ة ثتعرف على الجلل ناعوالاق الترهيبو  والخداع وسائل المكر بشتىالبراعة في إغراء الشعب  عمركما كان للمست    

. ذلك لىهناك دعوة مغرية إ، تعرف عليهم الناسيهناك لكي  وضعوا" ، يستطيعوا التعرف عليها لم المشوهة التي

  .3"يب والتخويفهللتر  ،ا عرضوا أيضاكم

خرج هذا الأخير عن  حيثمنه الشعب الجزائري  عانى الثورة الجزائرية، كرد فعل للظلم والقهر الذي جاءت    

ف واحد بعد المعاناة الأليمة التي عانوا ده ، من أجل تحقيقتبدالمستعمر الظالم المس ضد جاهدا فوالوقو ، صمته

 و قهر ، ، ظلم و بعد  معاناة ، بعد لقد جاءت الثورة" تحقيق الحرية والاستقلال  هو، ألا و  طوال منها سنوات
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يوما ما إلى ذلك  في  ستوصلهمالطرق التي كان الناس ينتظروا معتقدين أا كل  انسدادخر بعد آورسمت طريقا 

 .1 ..."تمنوها الذي طالم دالأمل المنشو 

ة بعد ر الشباب الجزائري لأجل وطنهم والثو  وتضحيات ة في الأعمال الفدائيةيفي الروا سق الثورةنتبلور  لقد    

كافة الشباب تحقيق الحرية  أصبح حلما لدى  م ، فلعل الثورة و غاشوا منها من طرف المستعمر العان التي اناةالمع

 :الأزهر عطية  الجزائري حيث يقول

 و بحماس فياض، و بخاصة فئة الشباب، لأا الفئة التي  راحوا يلتفون حولها، ويعتنقوا بسرعة ثم" 

إا ...التي لا تقهر ، لأا الطاقةدديجوتحب الت ديددائما عن الج تبحث فياض، وبخاصة فئة الشياب وجمالهن

  .2"الفئة التي تحلم أكثر من غيرها، و تدافع باستماتة عن أمالها و أحلامها المقهورة بقوة

الثورة من أجل استرجاع حريتهم وتحقيق  ومجاهدتضحيات الجسام التي قام ا الثورة كذلك عكس نسق الكما      

في الرواية ذلك الشاب الذي كان حلمه  دخالشخصية  دلك في أفعال وتضحيات وجهاذتمثل كو ستقلال الا

عن وطنه والتمرد على الدفاع  حلمه الذي أصبح حقيقة هو ،وشغله الشاغل هو الإلتحاق بصفوف ااهدين

 ضالتهإذ وجه أخيرا  ثارتمرد ، ثم و  عانىمن الشباب الذي  خالدكان " ذلك،  السلطات الاستعمارية مهما كلفه

  .3..."إا ضالته التي طالما بحث عنها وأمثاله ينتظرونه ويحلمون به ، في الثورة 

 ئحةوالقتل ورا الاستعمارلم يتوقف الكاتب عن سرد الأحداث التاريخية ، حيث حاول أن يجسد لنا بشاعة     

و كيف أصبح الوطن  كيف كان جمال أرض  كذلك،  لنا  كما صورالدم المنتشرة في كل بقعة من أرض الوطن  
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 حيام في هذه الربوع الجميلة منالناس كثيرا في  تعذب "  ، جيرفوتقتيل وت عنفمن  ألحقهبسبب الاستعمار وما 

حينها و فجأة ، راح الناس يتخلون عن كل ، ...أن بلغوا درجة من اليأس  إلىوعاشوا كثيرا من المعاناة الوطن، 

طلقات نارية ، ثم  عون ، و من بعيدملأم بدأوا يس البديعة، الصورة الطبيعية  حتى عن التمتع بتلك شيء

  .1"نفوسهم الرعب والهلع  أدخل في ثقيلاقذفا قوية ،و  إنفجارات

 :ياليةننسق ما بعد الكولو : ثالثا

ر الفرنسي ستعمالجزائري من قيود الم الشعبتحرر  أي ستعمارالكولونيالية في فترة ما بعد الا بما بعدالمقصود     

هم حكفاالشباب فلم يذهب  وجاهد من أجله العديد من  فحالحلم الذي انتظره الكثير من الجزائريين والذي كا

عادت  ، ستقلالالا و تحقيقالذي سعوا من أجله ألا وهو الحرية  أو الهدف بل حقق الغاية ، وراثوفدائهم هباءا من

ذالك في  سدمستحيلا حيث تج سبالأمما كان  وها وتحققدحيام التي اعتاإلى لمياه إلى مجاريها وعاد الناس ا

لم يتعود أن يحملها، لقد  يحملها، و أخرىشياء تعود أن أ معهحل الربيع وقد حمل  : "عطية ول أزهرقفي  الرواية

البنادق  وتوقف القتال وسكنت ، فجأةالمعارك  تلم يتعودها الناس إذ توقف بمفاجآت يجيءفضل هذه المرة أن 

  .2"جميلو  يديحمله من جد وما، فلعله صار يخجل من الربيع  ،وتراجع الموت

بعد  كما ارتبط والجمال و الأمل رالاخضرال صيمثل ف ، فهوفصل الربيع بايحاءات عديدة  رتبطلقد إ    

أشار إليه الراوي في الرواية  ولقد،  الربيع مارس هو عيد النصر الذي يصادف فصل 19فتاريخ  ،تاريخية بمدلولات

 .الربيع فصل كل ما هو جميل وهو حدثف
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صوت الحرية يعلو في سماء  الآن هو اه وصوت للموت يعم كل ربوع الوطنكان الحزن والقهر والظلم بعدما      

 . لم الجزائريين الععمرسومة في وجوه الشعب الجزائري راف الفرحةو  ي السعادةه الجزائر ها

 الفرحو  ةجالبه اتراح الناس يقولون وقد علت وجوههم علام كذا، هوحرية هذا الوطن ، حريتنا إا"     

كانت   من ومن الناس ، ره فيهسقفص طال أ من فرف كطائر أطلق سراحهر وعلت بعض المنازل أعلام الوطن التي ت

  .1"لهذا لا يفرحل هناك من هالوطن و علم يرى فيها  التي الأولى المرة هيتلك 

م الأرياف والمدن، عجنوبه وفي  و من شماله إلى شرقه إلى غربهانتشر الفرح والبهجة في كامل ربوع الوطن من     

"  دخال" زوجها شهاد است و القهر بسبب الحزن نيالتي لا تزال تعا املةكال والصغار ، إلار باكالسرور في وجوه ال

 " : قوله حيث صور لنا الكاتب ذلك فيفرحها دموعا، و جتها قهرا،   كانفقد  ،  ةبتلك الطريقة البشعوته وم

فيها الحياة  و تبعثالمنازل الخربة، والقلوب الكسيرة  ، و تقتحملوطن الفسيح ا طقغزو كل منات الأفراحلقد كانت 

 دموعا حارةها بكاء وجتها حفر  الزواوي فقد كان بنتكاملة الي ، ه ل ، أمافوالابتهاج الذي أ خبتالتي 

 .2"ملوحتها باستمرار قوتتذو ، وقهاتذ

تفرح لعودة " الكاملة" فرحتها لم تكتمل ، لكن  ذلك الحزن الذي يختلج قلبها وبالرغم من أن أعظم و لكن    

الحرية و البهجة لأهل قريتها خاصة، و لأرض وطنها عامة، فهذا هدف كان من أهداف كل فرد يعيش تحت 

ويلات  عانوا الدينجزء من هذا الوطن و فرد من أفراده، ومن بين  هي" الكاملة " و" الجزائر" سقف الوطن 

 ركهم، وتشاالناستحتفل مع  إا"  سكانهالحرية إلى  وعودة الاستعمار، فمن الواضح أن تفرح لاستقلال وطنها
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يكتمل لديها، ن تتألم لأن الفرح لم يكتمل ولوحدها و ستبقى لكنها تتألم  وجميل بالفعل،  هو شيء و ،حالأفرا 

  .1"حهمأفرا الآخرين ا معا، وشاركافرعواجتمع شملها ، و  ،الآنلو أنه كان معها  سيكتمل ولقد كان

عاد الناس إلى حيام التي اعتادوها، حياة بدون خوف و لا عنف ، و لا ديد و لا تقتيل، يعيشون في     

 حركة عفوية، يبحثون عن بقايا موتاهم الموجودة في كل مكان من هذا الوطن و تحديد يوما و اعتباره عيدا لاعادة

دفن الشهداء الابرار في جو يج فيه يتذكرون جهاد أبطال هذا الوطن الذين قدموا حيام مقابل استرجاع 

  .أرضهم

ثم بدأ الناس، و في حركة عفوية يجمعون رفات موتاهم المزروعة هنا و هناك، فهي موجودة في كل مكان، "     

العملية  بدأتهداء الأبرار دون أية بقعة ضمتهم، و و راح الناس يتذكرون و يتذاكرون أن يرقد أولئك الش... 

ثم يجمع الرفات، و أخيرا بتحديد يوما من أيام الأعياد الوطنية لإعادة الدفن في  الأماكنتنفذ مة، أولا بتحديد 

  .2"احتفال يج

ذهن كل فرد من  الذي يدرس في المدارس لكي ترسخ في لقد أصبحت الثورة الجزائرية من الماضي و من التاريخ    

أفراد هذا الوطن، و أن تصبح مناسبة يحتفل ا لاسترجاع الذكريات و ما الجهود التي قام ا المناضلون و 

  .ااهدون و الذين ماتوا من أجل تربة هذا الوطن

اسبات، هناك الثورة التي صارت من الماضي، و من التاريخ الذي يلقى في المدارس، و تسترجع ذكرياا في المن" 

  .3..."تلك الثورة التي صنعها جيل أبيه، و عاشها هو و جيله بسنواا الصعبة، و بأشيائها المرة
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 : نسق الهوية: رابعا

لكل هوية وجهتها الثقافية المضمرة و الظاهرة، فلا يمكن لأي شخص الحديث عن هوية جوفاء ليس لها مضمون 

ثقافي بالمعنى الاجتماعي و المعرفي، لأن الثقافة تعتبر أهم دافع لاكتساب الهوية، فلهذا فإن موضوع الهوية و 

، فالهوية بحكم الاختلافات الإسلاميةية العربية بالهو  الأمرالحديث عنه ليس بالأمر الهين، خاصة عندما يتعلق 

الاجتماعية و الثقافية، معنى هذا أن الهوية هي استمرار و تفاعل مع الحياة تتعلق بالثقافة و اللغة و الانتماء و 

  .اتمع

إثبات وجودها ويتها، لا الانتماء إلى هوية أخرى، فلكل واحدة ما يميزها عن  عليهاو فلكل أمة وجود     

الاخر، فقد تجسد موضوع الهوية في رواية الرميم في اغتصاب المستعمر الفرنسي لتلك القرية من أجل طمس معالم 

هنا و هناك، و أخرج الناس لقد بدأت أبواب المنازل تخلع، و بدأ اللفظ " هويتها من لغة ، دين، ثقافة، و انتماء، 

من ديارهم، كبارهم و صغارهم رجالهم و نساؤهم، و سيق الرجال ، و كل الرجال، في صف واحد إلى اتجاه 

مصير مجهول، يلفهم ظلام الليل الحالك، و يستحوذ عليهم الرعب و الهلع، و تحاصرهم  إلىمجهول، و 

  .1الاستفهامات التي لا أجوبة لها

الذي قطع رأسه و فصل عن جسده، فأصبح مجهول الهوية لم يستطع " خالد " لك شخصية و كما نجد كذ    

  .أحد التعرف عليه
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لقد استطاع البعض أن يتعرفوا بالفعل على هوية اثنين من القتلى، و لكنهم لم يستطيعوا التعرف على ثالثهم "  

مينات و أسئلة حائرة، أما اليقين فقد الذي كانت جثته بدون رأس، فكانت هناك شكوك كثيرة، و كانت هناك تخ

  .1"ظل غائبا كغياب تلك الرأس

فلا يستطيع التعرف عليه ) اسمه و لقبه( هي كنيته  الإنسانفلا توجد أي إشارة الى اسمه، فما يثبت هوية     

  .سوى زوجته التي تعرفت عليه من خلال الخطوط الموجودة في كفيه

عيد الشريط من بدايته إلى ايته، الكف كفه، بل هما كفاه، و الخطوط خطوطهما، فكم مرة تثم راحت تس" 

  .2"تأملتها و كم مرة قرأما و سئلت بما كان شأا به

فمنذ ذلك اليوم الذي استشهد فيه زوجها أصبحت صورة جثته المشوهة مرسومة في ذاكرا ، فلم تتقبل فكرة     

  .يته ، وأن يصبح مذكور بين الناس أنه شخص مجهول الهويةاغتصاب أوجها، و سلب هو 

إنه الشيء الذي ظل يزعجها، و يقلقها، و ما زالت فكرته و صورته تلاحقاا منذ أن رأته في القرية بدون "     

  .3"رأس، جثة مجهولة الهوية عند الناس إلا عندها 

هوية زوجها و ترميم جثته، لتصبح تلك الجثة اهولة  عهدا مع نفسها، بأن تسترجع "الكاملة " لقد قطعت     

  .التي لم يتعرفوا عليها اسما
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لقد وعدته حينها و هي تتأمله، ثم وعدته مرة أخرى و هو في قبره، و وعدت نفسها أيضا، باا لن تستريح إلا " 

  .1"إذا عثرت على الرأس و أعادا إلى أصلها، و أعادت الأمور بذلك إلى طبيعتها

و استرجاع هويته لم تكن بالأمر الهين،بل تلقت " خالد " إن رحلة الكاملة في البحث عن رأس لجثة زوجها     

العديد من الصعوبات من قبل السلطة، و التعب و الضغط، و هي تتجول من مكان إلى آخر، لكن لم تستسلم، 

  .و ظلت صامدة إلى أن تفي بالوعدة الذي وعدة به زوجها و نفسها

كانت تعيش القلق، أو يعيشها القلق، و هي تقاوم ، بل تتحدى، ضغوط السلطة، و إلزاماا   حين"     

المستمرة، و المتكررة، بعد اكتشاف القبر اهول، ذات يوم ، و تقاوم كل ذلك بمفردها و لكن بمواقف صلبة لا 

  .2"دون و يتوعدونتبدي فيها تراجعا، و لا تظهر لينا تتحدى من يريدون تحديها و هو يهد

لبحث عن هوية تلك الجثة المشوهة المقطوعة الرأس، أصبحت نيتهم هي إعادة دفنها لما فشلت السلطات في ا    

  .و تسميتها باسم الشهيد اهول، أي يدفن بدون اسم و لا هوية

الثلاثة، و لم يجدوا إلا رفات اثنين  لما بحثوا عن الشهيد اهول ذي الرأس المقطوعة لم يجدونه، فتحوا القبور "     

كانا معروفين، أما ثالثهم الذي ظل مجهولا عند الناس، لم يجدوه، لقد كانت النسبة أن يدفن باسم الشهيد 

  .3"اهول، و لكن بقيت نيتهم ، لأم لم يعثروا على الرفات في مكاا المعلوم
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 يالذي اتخذته السلطات بالرفض، و بقيت على الوعدة الذزوجة الشهيد اهول القرار " الكاملة" قابلت     

شروطها و التهم التي نسبت إليها و رافضة  أماملم تتقبل دفن زوجها و تسميته باهول، ظلت صامدة قطعته، 

  .للقرارات التي عرضت عليها

، مازالت باقية أيضا على و إذا كانت هي ما زالت باقية على موقفها ثابتة لا تتغير ، فإن السلطات الرسمية"    

عنادها و مراوغتها و محاولاا المتكررة، تحاول إقناعها ، و بكل الطرق، و مختلف الوسائل، بالخضوع إلى الأمر 

  .1"دعاءامإالواقع الذي لا مفر منه، حسب رأيهم و حسب 

في البحث عن جمجمة زوجها و إثبات هويته، و الصعوبات التي " الكاملة " الكاتب يسرد لنا معاناة  ظل    

واجهتها من قبل السلطات، و العروض التي قدموها لها، حتى جاء اليوم الذي فارقت فيه الحياة، و هي لم تف 

  .بالوعد الذي قطعته

تركها هناك وحيدة، تصارع رغباا الجامحة، و رغبات السلطات حتى وصلته رسالة تحمل إليه خبر وفاة أمه التي "   

  2."دفن زوجها في مقبرة الشهداء إعادةالمصرة على وجوب 

الذي أكمل المهمة التي كانت تقوم ا " الربيع " انتقلت مهمة البحث عن الهوية و الوفاء بالوعد إلى ابنهما     

، و استرجاع هوية أبيه، و مواجهته السلطات و أمهعد الذي قطعته ، و أصبح حلمه هو تحقيق الو "الكاملة " أمه 

  .البقاء على وصية أمه

أنه لن يحيد عما أوصته به، و أن واجبه الآن، هو واحدها الذي ماتت و هي تحلم بتحقيقه، و ما عليه إلا أن " 

فض مثلما رفضت أمه، أن يسلم ، و معنى ذلك أنه ير يكمل المهمة التي بدأا، و لم تكملها أنيحترم رغبتها، و 
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الرفات لإعادة دفنها، ما دام شرط أمه لم يتحقق بعد، و هو العثور على الجمجمة، و ضمها إلى الرفات ليجتمع 

  1".الجزء بالكل و يعود الحق الضائع إلى صاحبه

" الكاملة " ، و بعد رفض "الشهيد اهول " بعدما كانت نية السلطات دفن الجثة دون اسم و اقتراح اسم      

هذا القرار، اقترح اقتراحا آخر، و هو وضع جمجمة غير جمجمة الشهيد، يعني هذا انسابه هوية " الربيع " و ابنها 

  .قبل غير هويته، لكن ظل الابن رافض لهذا مثلما رفضت أمه من

و ما أكثر ما كانت تلك الاقتراحات ، و كان أكثر هذه الاقتراحات حضورا، هو اقتراح جماجم عديدة "     

تعويضا بجمجمة أبيه الضائعة، و هو ما كان قد اقترح على أمه من قبله، و كانت ترفضها بشدة ، و لكن بعد أن 

  .2"تتفحصها بدقة و عناية

تخلى عنه حلمه و حلم أمه هو " الربيع " لكن و في الأخير و بعد الضغوطات و الاامات التي تعرض لها     

، فقد تقبل الأمر الواقع، و وافق على "الشهيد خالد " ترميم الجثة، و إيجاد الجمجمة الضائعة و إثبات هوية أبيه 

  .أي وية غير هويته طلب السلطات، بأن يتم إعادة دفن الجثة بجمجمة شخص آخر

لقد رضخ في الأخير للضغوط التي توالت عليه و التي راحت تشتد و تزداد أكثر، و كان للحلم الذي رآه، "    

لقد قبل، في النهاية، أن يوافق على إعادة دفن رفات أبيه الشهيد للمرة الثالثة، و قد ...قبل أيام، فعله في نفسه

جمجمة غريبة على الرفات، و هو ما صار محتملا جدا، و حتى يريح والده  إقحامتكون الأخيرة، حتى يتجنب 

  3..."الذي قال له في حلمه، إنه قد تعب من الوضع الذي عليه
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 :نسق الاغتراب: خامسا

إن الاغتراب هو حالة عدم الانسجام مع اتمع، و تقبله فكريا و نفسيا، فيشعر المغترب بالقلق الدائم، و     

ع داخلي كبير، يكون دائما بعيدا غريبا عن بقية الناس، و خاصة عند ابتعاد عن ذويه و وطنه بعد يعيش في صرا 

تعلقه به، و بعد الألفة و الود الكبيرين، فيجد نفسه عاجزا عن الاندماج مع محيطه الجديد، كما قد يحس 

ات نفسية، و صدمات الشخص بأنه غريب رغم أنه يعيش في وطنه و بيته، ذلك جراء ما يعانيه من ضغوط

داخلية مع نفسه، و فقدان أحبته، و هذا ما ركز عليه الكاتب الأزهر عطية في الرواية، حيث جسد ذلك في 

التي تحرك أحداث الرواية، فأصبحت تحس بالغربة النفسية و خيبة الأمل، و عدم تقبل " الكاملة " شخصيته 

  .خيانة القدر لها  الواقع و القدر، و الإحساس بالإحباط و الألم بسبب

لقد صار الحزن سمتها و طعمها، و رفيقها في الحياة، تراه يمشي فتمشي معه، أو تمشي إليه، و تراه جالسا "     

فتجلس إليه، و قد يقتحم عليها وحدها وحدا و خلوا، و يحاول أن يحطم ما تبقى في داخلها من لذيذ 

  .1"الحياة

فهي تشعر في نفسها أن حياا قد اغتصبت، اا فقدت طعم الحياة و السعادة، و لشدة اضطراب نفسها     

  .صارت تحس أا و حيدة رغم كثرت الناس من حولها

ح، و و من خلال ذلك كانت تراجع أحداث الحياة من خلال استعادا لأشرطة الماضي بما فيه من جمال و قب" 

  .2"ة، ثم تعود لتنام في أعماق النفس الحزينةتطفو مر  سعادة و شقاء، صورة
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صارت تفضل الوحدة و الابتعاد عن الناس، ذلك لاسترجاع أشرطة الماضي، هروبا من الواقع الذي أصبح     

  .يزعجها

 أكثر ، و تحركت في ذاكرا الأحداث الماضية، و الصور التي مرت تأملتجلست كثيرا أمام المنزل وحيدة و "     

ا في حياا القريبة و البعيدة، و رحلت في الأزمنة بدون انتظام، و بدون حدود، ثم توقفت عن الرحيل، و 

  .1"أوقفت كل شيء

العزلة و  إلىالشعور بالقلق حول مصيرها و وجودها، و الهروب  إلىبالوحدة و الغربة  الإحساسكان يدفعها      

  .الابتعاد عن ضغوطات السلطة و ديدام

حين كانت تعيش القلق، أو يعيشها القلق، و هي تقاوم، بل تتحدى، ضغوط السلطة، و إلزاماا المستمرة و "    

  .2"المتكررة

فكان غياا عن الواقع و عدم قدرا التكيف و الاتصال مع غيرها نتيجة الصدمة التي تلقتها عند موت     

اني من شرود دائما و فراغ للمكان رغم وجود الناس من بتلك الطريقة الوحشية، فكانت تع" خالد " زوجها 

  .حولها

حينها ، ارتعدت فرائصها، و تخشب فيها كل شيء ، و غابت ذاا، و هن ذاا، لحظات، و كأن الزمن قد "    

تخشب هو أيضا و توقفت سيرورته أو اختلطت أنظمته، و فقد معناه، و أضاع بوصلته، و لم يعد هو أيضا، إلا 

  .3"هامدة، و بدون رأسجثة 
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و أبناء بلدها، عاشت هذا الشعور رغما عنها  أهلهافالكاملة عاشت شعور الغربة و هي في وطنها و مع     

كانت الغربة حلمه الذي طالما انتظره و تمناه، هو " الربيع " بسبب الظروف و الصعوبات التي تلقتها، لكن ابنها 

  .وطنه و إكمال دراسته هناك رؤية العالم الآخر و الهجرة بعيدا عن

كان يتمنى أن يرى ذلك العالم الآخر ، و لو في الأحلام، و قد ظل ذلك الحلم ينمو، و يتشكل في داخله "     

، و إنما هي رغبة مغلفة، دائما أهلهإلى أن صار رغبة ملحة، ثم هدفا منشودا، ليس حبا في ذلك العالم، و لا في 

متعددة و مختلفة، فهناك غلاف الحقد، و غلاف حب الاستطلاع، و هناك أغلفة أخرى لم يستطع أن  بأغلفة

 .1"يجد لها تعريفا، أو تفسيرا

  .2"أشياء أخرى، و كيفته معها، فأصبح عير قادر على هذه الحياة، و غير منسجم معها"    

و هناك من ترغمه الحاجة و الفقرة ، و من يغترب هروبا أو  ،فهناك من يهجر وطنه طمعا في كسب المال     

  .مطرودا بسبب الاستعمار أو الظروف القاسية التي عانى منها في وطنه

، و يجرانه إلى خارج وطنه، و الفقر و الحاجة أيضا، يمكنهما أن يقوداه الإنسانإن المال و التخمة قد يغريان "    

اجة إليه، ثم هناك نوع آخر من المطرودين من أوطام، إم أولئك الذين يفرون إلى خارج الديار بحثا عما هو بح

و يقمعهم، و يقمع فيهم الرغبة في العلم، و في حياة أخرى يطمحون  بجهلهم و من جهل المحيط الذي يحكمهم

  .3"إليها
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الذي هجر وطنه برغبة في نفسه، ففي المرة الأولى، ذهب حبا في إكمال دراسته و تحقيق " الربيع " هو  أما    

  .الهدف الذي طالما راوده منذ الصغر

حمل نفسه في المرة الأولى حبا في العلم، و حبا إذ ...كان حبا  الأولىأما هو فقد طرد نفسه من وطنه، في المرة "    

  .1"ة إلى العلم، و هاجر في المرة الثانية يبحث عنه في البلاد الأخرىفي وطنه الذي هو بحاج

بعد أن هاجر ابنها و تركها وحيدة تعاني آلام فقدان زوجها " الكاملة " و يستمر الكاتب في تصوير معاناة      

  .2"...إنه شيء مؤلم حقا، أن يرحل عنها في الأخير، و يتركها وحيدة" و آلام ابتعاد ابنها عنها، 

من المهجر و اصطدامه بالواقع الذي لم يكن " الربيع " ظل الكاتب يسرد لنا الأحداث وصولا إلى عودة     

  .التي عاد من أجلها إلى أرضه فقد اصطدم بحقيقة زواجها ، ذلك الأمر الذي لم يتقبله" زهرة " يتوقعه ، فحبيبته 

كان يحبها، و ظل يحبها حتى و هو هناك في حياة الغربة، ينسج أحلامه الجميلة، و   لقد تزوجت تلك التي"    

يبني صروحها التي يعتقد أا ستسعده، ذات يوم و ستسعدها تلك التي كان قد وعدها، حين عزم على السفر ، 

زهرة؟ الصمت، ينها تكلم هو، و اكتفت هي بو لكنها لم تعده، سكنت و لم تقل شيئا حيث التقيا آخر مرة، ح

  .3"منذ مدة لقد تزوجت
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أصبح يحس بالغربة و هو في وطنه، و يرى بأن العيش في وطنه غير مناسب بعد الحياة التي تعود عليها و     

فها هي الحياة كما تركها حين رحل، لم تتغير صورا، و لم تتبدل، و مع ذلك فقد " اعتادها في ديار الغربة، 

  .1"بة قد علمتهياة التي تعودها هناك في ديار الغر أصبحت لا تطاق، و لعل الح

و قد غادر وطنه للمرة الثانية هروبا مما يضايقه، بعيدا عن أمه، و عن حبه المغتصب، و الهدف واحدا، و     

أما في المرة الثانية فقد طرد نفسه بنفسه، إذ حملها على الهجرة هروبا من شيء كان  " هتخلص مما كان يضايق

  .2"و يقهره و يؤلمه، و لا يستطيع تقبله، كما لا يستطيع مقاومته و لا حتى تحمله يحاصره،

غربته و استقر هناك، و اعتقاده بأنه تخلص بكل ما تعلق بوطنه، تخلصه من آلامه و من  و ما ان عاد الى    

و لم تمض إلا أشهر قليلة على عودته " الواقع الذي يحاصره و الحقيقة التي لم يكن يتوقعها و لم يستطع أن يتقبلها 

  .3"إلى بلاد الغربة، حتى وصلته رسالة تحمل إليه خبر وفاة أمه

مما جعل آلامه تزداد و غربته تشتد و شعوره بالوحدة يكبر يوما بعد يوم، و شعوره بأن العالم يضيق رغم     

عليه  وإنه العالم يضيق بما رحب ، و يشدد عليه حصاره و يزيد في همومه، و يكثر من آلامه، فتقس" اتساعه، 

  .4"ه ، و تزداد غربتهو يزداد بذلك قلق، و تزداد مرارا إليهاسو عليه الغربة التي فر قالأيام و ت

فقرر العودة إلى وطنه للمرة الثانية، لكن هذه المرة، لا يعلم لماذا يعود إلى أرضه، فكل من أحبهم قد رحلوا،     

  .فقد كانت حياته كلها صدمات و امتداد لطريق العودة
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ليهرب في بعض  الإنسانم أمتعته و عاد، إذ و ما كان عليه، في اية الأمر، إلا أن قرر ما رآه واجبا، إذ حز " 

الأحيان مما يلاحقه في هذه الحياة، و لكنه في بعضها الآخر يختار المواجهة، أو تفرض عليه تلك المواجهة، و قد 

  .1"يختار التحدي، فماذا سيختار هو من ذلك كله، حين يعود إلى وطنه؟ و ماذا سيجد في انتظاره هناك؟

بعد عودته من ديار الغربة، و استقراره في أرضه التي لم يبق فيها ما " الربيع " سرد معاناة واصل الكاتب في     

يحب، عاد ليجمع شتات نفسه و يلملم أفكاره، و يرمم أحزانه، فقد أصبح شخص دائم التفكير في الماضي، 

  .باحث عن ذاته، بين خيبات الحياة

مرار، و منذ عاد من غربته، إا تنبش في كل ماض من حياته و ما إا الذاكرة المتعبة تتحرك و تعمل باست"     

  .2"! أصعب الحياة حين تعمل الذاكرة، و حين تجد ما يتعبها، و ما يستفزها و يثيرها

 :نسق الصراع بين الريف و المدينة: سادسا

من المتعارف عليه أن الريف و المدينة ثنائيتين متضادتين فهما بيئتان مختلفتان و متناقضتان تماما، فهناك فرقا     

و قدراته و قيمه في كلا  للإنسانشاسع بين الحياة الريفية و نظيرا المدينة، و هناك اختلاف في الآراء و الأفكار 

مر السنين فنجد الريف بارزا بتقاليده و مصدر سكون و الطمأنينة، المحيطين، فتشكل بينهما خصام و صراع على 

بالوحدة بسبب تلك  الإنسانفي المقابل نجد المدينة ساحة للضجيج و الضوضاء، فهي تلك الحيز الذي يشعر فيه 

  .الزحام من حوله

تجسدت صورة الريف في أهل الريف و حيام البسيطة، أما صورة المدينة، فتجسدت في تلك القرية التي  فقد     

  .استولى عليها المستعمر و مارس فيها كل أشكال التعذيب، باعتبار مدينته
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طبيعية، فهذا فالمدينة ترى أن الريف ملكية خاصة، دورها هو تزويدها بالمواد الأولية و المنتجات الفلاحية و ال    

  .ما جعل الريف ينظر إلى المدينة بأا مقر السلطة و الحكم

أجواءه الفلاحية تسيطر " الأجواء الفلاحية التي يعيشها أهل الريف في قوله " أزهر عطية " فلقد جسد الروائي     

ناك الحرث، و الزرع و الحيوان، فه الإنسانعلى الحياة هناك، فكل شيء قد أصبح يوحي بذلك في الطبيعة و عند 

  .1..."و تساقط أوراق الأشجار

  .فهذا فصل الخريف بدأ يحط رحاله في الريف و بدأ الناس يستعدون إلى العودة لبيوم    

من الفلاحة مهنة لهم، فتتصف حيام بالاستقرار الدائم في نشاطهم  يتخذونفأهل الريف هم أولئك الذي      

كان هناك فلاح يحرث أرضه و يبدو أن التعب قد " و تربية الماشية، يتمثل هذا الذي يكمن في زراعة الأراضي 

حدى يديه، إفعل فيه فعله، فثقلت خطاه، و خفت صوته، و فتر حماسه، و لكنه مازال يشد ذراع محراثه بقبضة 

ض و الآخر و في اليد الأخرى يمتد مهماز خشبي طويل يحث به ثوريه على السير ، ثورين نجد لبن أحدهما أبي

  .2"أسود

ة الفلاح و هو يعتني بأرضه، فهذه الأخيرة اكتسبت العناية من طرف واصفا لصور "  أزهر" فأكمل الروائي     

كان الرجل يتابع المحراث بنظراته و هو يشق " الفلاح من أجل جلب لقمة عيشه، فهذا هو نشاطه اليومي 

من خلالها التربة، و من خلفه تقفز طيور القبر فرحة، و هي  الأرض بصعوبة و يترك فيها شروخا و أثرا ما، يقلب

  .3"تلتقط ما تجود به الأرض المحروثة من رزق كان مخزنا في أحشائها

                                                           

  .9السابق، ص  المصدرزهر عطية، الأ  1
  .10المصدر نفسه، ص   2
  .ن.المصدر نفسه، ص   3
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فزراعة الأرض و الاعتناء ا ليس بالأمر الهين، فليس لأي كان أن يقوم ذه المهمة الشيقة و الصعبة، فبرغم     

متعبة، فهذه هي حيام، فسمتها البساطة و  أاأمل و حب بالرغم من  هذا كان أهل الريف يمارسوا بكل

 .فهمهم لها تكون بعلاقتهم بالأرض

إا الشمس مازالت تنسحب و هي تؤدي رقصاا " حقا غاية في الجمال و تجسد هذا في  الأجواءفكانت     

بها في جو احتفالي فريد و بديع أو هو يضمها المثيرة و البهيجة، و انه الشفق الغربي يتقرمز و هو يودعها إلى مغي

  .1"إليه لتذوب فيه أو لتذيبه فيها

  .و الاطمئنان يسودهافإا صورة تمثل آية من الجمال الطبيعي التي تسود تلك البيئة الريفية التي كان الهدوء     

إن طفولة الريف لها طابعها الخاص و نكهتها " فتختلف طفولة وحياة الريف عن المدينة و هذا يتجلى في     

  .2"، البساطة و البراءة، و السذاجة، و الصدق و النقاءالأشياءالخاصة فهي تجمع بين كثير من 

كان عليه من صوره مشرفة و بريئة للريف نكهته و طابعه الجمالي المشرق إلا أن جاء المستعمر ليفسد كل ما      

رغم أن الحزن  " إلى تحويله إلى صورة قاتمة سوداء، فبرغم من هذا إلا انه لا زال يحمل الجمال و الأمل في ربوعه 

  .3"كان حاضرا فإن الجمال و الأمل كان حاضرين أيضا في تلك الربوع و في تلك النفوس الجميلة البريئة

  

                                                           

  .13زهر عطية، المصدر السابق، ص الأ  1
  .105المصدر نفسه، ص   2
  .19المصدر نفسه، ص   3
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في كوا ذلك الحيز المليء بالأحداث ، فقد استطاع الكاتب أن " الرميم " الرواية لقد تشكلت المدينة في     

" يكشف عن كثير من التناقضات التي يمتلئ ا عالم المدينة حيث عرى زيقها و عبر عن صورا، بقوله هي تلك 

  .1"القرية بشوارعها الضيقة و بناياا البسيطة 

ث أحداث كثيرة يعرض المستعمر جثث الشعب الجزائري الذي استشهد ففي ساحات تلك القرية كانت تحد    

ذلك الوطن فعبر عن تلك الصورة البشعة التي تفردت ا الساحة في ذلك اليوم فأضفت على القرية جوا من أجل 

 و منهم ثلاث تعرض جثثهم منذ الصباح الباكر في ساحة القرية أمام الثكنة العسكرية لم" من الحزن و الكآبة 

  .2"يتعرف عليهم و فوقهم قد رفعت لافتة كتب عليها بخط كبير هذا مصير كل الخارجين عن القانون

و عدم ارتياحهم في ذلك المكان و  فعبر الإنسان عن ضياع نفسه و غربته و هو خارج الريف الذي يأويه    

تحرك الناس في شوارع القرية المترتبة جيئة و ذهابا و تحلقوا في ساحتها الوحيدة التي " لأم يعتبرون أنفسهم غرباء 

الجثث الممدة هناك بطريقة توحي بالحقد و الكراهية تحت علم لا يبعث في نفوسهم إلا الشعور  تأملواتتوسطها، و 

  .3"لاغتراببالمذلة و ا

شهدت المدينة تلك الصور البشعة التي حملتها في ثناياها ، فبقت راسخة في أذهام، بسبب فضاعة المستعمر     

ثم كانت مشاهدته ذات " و كيفية عرض الجثث في الساحة بقت تلك الصورة في ذهن الربيع إلى أن صار شابا 

كانت صورة ...الأرضصورة الجثث الثلاث التي مددت على  يوم لتلك الصورة البشعة التي احتوا ساحة القرية،

  .4"بشعة لأا كانت دموية نقشت في أعماقه رغما عنه، و علمته شيئا اسمه الحقد و الكراهية

                                                           

  .33، ص زهر عطية، المصدر السابق  الأ  1
  .31، ص المصدر نفسه   2
  .135المصدر نفسه، ص   3
  .146- 145المصدر نفسه، ص ص   4
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الدامية التي يعرضها المستعمر في ساحتها، فهي  الأفعالمن هنا تتجلى صورة المدينة التي كانت تترسم تلك     

  .يعرف الراحة و السكون على عكس الريف، و على ما كان عليه سابقا ذلك المكان الذي لا

  .التي شهدا الريف و القرية من أهم أشكال الصراع بين السلطة و المنطقة الأحداثتعتبر هذه     
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و  جالنتائعطية إرتاينا أن نختمها بجملة من  زهرلأ "الرميم "  ساق الثقافية في روايةنفي ختام دراستنا هذه حول الأ

  :هي كالآتي

تكمن مهمته في الكشف عن الأنساق المضمرة التي تحتوي عليها  فكريشاط نالنقد الثقافي عبارة عن  −

 .الخطابات الثقافية

 .الاتجاهات النقدية والمعرفية عند الغرب والعربيعد النقد الثقافي من أهم  −

كونه ظاهرة ب بالأدالجمالية والتي تتعامل مع  أتى النقد الثقافي كرد فعل على البنيوية والسيميائية والنظرية −

 .وية شكليةغل

و فقط بل يسعى من أجل وجوده في جميع الأدبي  بالنصيدا قى مبقلا ي هالهدف من النقد الثقافي أن −

 . لاتاا

 .الثقافي اق الثقافية ركيزة بناءة وأساسية يقوم عليها النقدنستعتبر الأ −

 .هرةفي روايته مضمرا تحت عبارات ظاعطية دورا هاما في نص الرواية فقد استعمله أزهر  النسقيلعب  −

 عن معاناة الشعب الجزائري إبان الثورة معبرةجاءت الرواية  −

مفادها كشف الستار عن الواقع ونقده لتوعية  بعناية دف توصيل رسالةاهتمام الروائي بمضمون الرواية  −

 .القارئ

 يالية الذي لعب دور كبيرنية وما بعد الكوللالكولنيا قنسمرة من بينها ضالثقافية الم لأنساقالرواية حافلة با −

 .ترابغالمرأة والهوية والا نسق  الروايةفي

ماضية وذلك ليعبر  أحداثن الكاتب استحضر لأ، لروايةلي طغيان الوظيفة السردية داخل البناء السرد −

 .الشعب من خلالها عن معاناة

 .الماضي والحاضر والمستقبلألا و هي  الثلاث الأزمةكم بين المحعطية في إنتقاله  برع أزهر لقد −
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الروائي و إيحاءات رمزية فتعطى للنصب  تحمل دلالات فنية الأت االشخصي سماءأ اريمد الكاتب إختعت −

 .قوامه

 :اتصيالتو 

 .نأمل من الباحثين إقامة ندوات تحتفي بالروائيين الجزائريين و تبحث في أنساقه الثقافية −

نتمنى من القائمين على الحقل الثقافي و العلمي في مختلف الجامعات استضافة مبدعين و روائيين جزائريين  −

هؤلاء حتى لا تظل  في مدرجات المكتبات و طي  مما يفتح حق التواصل بين الطلبة ، و انتاجات

 . النسيان
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 عن حياة المؤلف نبذة

بوادي الزناتي في ولاية  1943من مواليد عام  ،جزائري زهر عطية بن صالح ، روائي وشاعرالأإسمه الكامل ،     

 زال يقيم لاو  يهاإلفإنتقل . 1962سنة  دينة سكيكدةم إلى قالمة في شرق الجزائر، حفظ القرآن بمسقط ثم تحول

  . لى الآنإا 

بشهادة منها قسنطينة فتخرج  دخل جامعةفمترشح حر، كدرس في الخارج وتقدم للامتحانات الرسمية      

  .الليسانس في الأدب العربي

كتب القصة القصيرة والشعر، ثم صار   ،أستاذا في التعليم الثانوي في مدينة سكيكدة أصبحعمل في الإدارة ثم     

  .بعد ذلك يكتب الرواية والمسرح

دينة لممهرجان المسرح  لجمعية سالكتاب ، وعضو مؤس داكدة لاتحسكيأما الآن فهو عضو في مكتب فرع     

 .ناديها الثقافي على شرقو م ةدسكيك

 :الشعرية  دواوينه −

 .1948السفر القلب . 

 :الإبداعية الأخرى أعماله −

 .السنة في نفس الاستواءقد صدرت رواية خط ف 1989صدور الروايات منذ عام  توالت    

 .حامد المنسي في العام نفسه ن وزارة الثقافة ، وإعترافاتع 2007سنة  الجملية صدرت الروابي •

 .، عن وزارة الثقافة2007 الرابعة لمملكةا •
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 .، عن وزارة الثقافة2007صدرت سنة  الأحوال غرائب •

 .2017ر، سنة الأعسبن  يسار •

 عن مديرية الثقافة لولاية سكيكدة 2014صدرت في  يممالر  •

 ...الخراب، نون الياقوت،كم أحبك ، : الروايات المخطوطة •

  .يعتمد الروائي أزهر عطية على المنهج التاريخي و الاجتماعي    
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  :ملخص الرواية

أما الثاني عنون بإغتصاب خالد  ،الكاملةباغتصاب ثلاثة أقسام، القسم الأول عنون  إلى قسمت الرواية    

  .الرميم والقسم الثالث اغتصاب

 الوقائعلنا فيها الكاتب ريفية، سرد   في بيئة ستعمارلقد صورت لنا الرواية أحوال الشعب الجزائري خلال الا    

  .في حقهم الهمجيةر وممارساته عمن طرف المست واستبداد وقمع و خوفالتي مر ا هذا الشعب من رعب 

الذي قتل من قبل ، "خالد  أرملة الشهيد" كان الحديث في بداية الرواية عن شخصية الكاملة بنت الزواوي     

زوجها بعد أن وجدت رحلتها في البحث عن رأس  حيث فصل رأسه عن جسده ومن هنا بدأت ،مرعالمست

سكان الريف بساطة من ، لا قحديقة قرب منزلها واستمر الروائي في تصوير الأحداث منتو دفنته في  جثمانه

  .العامة المنطقة وعرض أجسادهم في الشوارعالمستعمر لأبناء وبيئتهم إلى وصف قمع واضطهاد وتعذيب 

رجل أمه  تزوجتحيث  ،الأبنشأ يتيم   الذي يد  خالد كما نجد في نص الرواية استرجاع الشخصية الشه    

كان   الذيالفراغ  ملئتالكاملة التي  فتزوج الأمرب و بعد الأ حرم من حنانف تي،آخر و تركته عند جده الحركا

  .هيعاني

 ، حيث الاستعماريةعلى السلطة  مرديتالوهم بالثورة والجهاد  لوطنهب لمحفكان خالد ذلك الشاب الطموح ا    

بعد خروجه من السجن  في قلبهنار الثورة  فزاد اشتعالالسجن به إلى دخول للتجنيد الإجباري الذي أدى  رفض

صفوف الثورة التي  إلىالذي انظم فيه  أتى ذلك اليوم  أنى أرضه إلىعإلى حياته اليومية واستقر مع زوجته ور  رجع

 المحتل لإخراج  النار في إشعال لد من بين الذين شاركواو قد كان خاالمقدسة نار الحرب  اندلعت في ربوع الوطن

أثر ين دون نوالس الشهوروربما  الأيامببندقية جده ،مرت  مسلحاو قريته نزله الذي رحل عن حياته واختفى من م
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أبطالها ثلاثة مجاهدين عرضوا شهداء  الغاصبلمحتل قامت معركة بين أبناء الوطن وا أيام الربيع من في يوم ، و  له

كان جثة دون اثنين منهم ، و لكن ثالثهم  بقرب الثكنة العسكرية ، وقد تعرف أهل القرية على  الحرب ةفي ساح

الرأس  ةطوعقالم ةثصغير وهي الكاملة، وكانت تلك الج طفل بيد إمرأة تمسكصعب التعرف عليه، إلا  رأس لذلك

  ." خالد" زوجها 

من أجل تحقيق  " خالد" الشهيد  ابن"  الربيع"  الرواية يتحدث الروائي عن ظاهرة الهجرة فقد هجر تنوفي م    

  .أرض العدو إلىرة ولدها جالكاملة تقبل فكرة ه أمه لى ع الذي صعب الأمرهذا  ،أحلامه

 كرة نقلفالكاملة  ة علىود الزائدفالو  يرية وعرضر المخلدة لذكرى الثورة التح الأحداث مع مرور الأيام وتوالي    

  .لرأسه اإيجاده إلا بعدذا الطلب لكنها دائمة الرفض له، مقبرة الشهداء إلىجثة زوجها الشهيد 

دين  واعتباره هذا الأمر بيهأعن رأس  و إعانتها في البحثها نـفي حز  أمهمن غربته ساند  " الربيع" بعد عودة     

طرة قوهذه ال "زهرة"أحبهاخبر زواج الفتاة التي  بعد سماعه يعيبة الربخيسرد الروائي  وضمن الأحداث ،يحسب عليه

من أجل التخلص من  جنبيةوبعد عودته تعرف على فتاة أ ،هجرإلى الم هتمعاناته وسبب عود التي أفاضت كأس

 ه، ية من أجل تحقيقالذي ظلت طوال حياا ساع لمدون أن تحقق ذلك الح راخمتأ أمهوفاة  بأحتى جاءه ن ضيهما

من  أبيهرفات  نقلجاءه خبر  تقريس أنما لم  وطنه ليستقر في المدينة إلىأمانة ليعود بعد ذلك  بنهالا حيث تركته

وكان السبب في قبوله هذا ، رد استسلم للأمر الواقعمودفتها مع الشهداء وبعد رفضه واامه بالت تقبل السلطا

  .عب ويود أن يستريحو هو مت والده هلك الحلم الذي رأى فيد هو الأمر

من  شدحوخشوع وسط  ةوهو يسير في رهب أبيه مفيه رمي الذي في الأخير يظهر الربيع وهو يحمل الصندوق    

   .الذي سيدفن أبيه لآخر مرة المفادالناس متجها نحو ذلك 
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صــــــــــــملخ  

 

  

عطية وفك شفرات  لأزهرل " الرميم" رواية  اق الثقافية فينسلنا في هذه الدراسة الكشف عن الأحاو      

النقد الثقافي ،  منهج عنا في دراستااتبفي وراء السطور في هذه الرواية و خما هو مت ةفقمنا بقراءالكتابة عنده 

، الثقافي تناولنا فيه بعض المفاهيم و النسقالثقافي  بالنقد عنوناه فصل نظري ،فصلين إلىقسمنا بحثنا هذا ف

النقد الثقافي ، أما الفصل التطبيقي  خصائصو  ضافة إلى ذلك مرتكزاتسق والثقافة بالإنفي النقد وال تمثلت

ساق الثقافية نمن الأ بجملة لت الروايةحفطية، فقد ع لأزهرل "الرميم " الثقافية في رواية  الأنساق تضمن تجليات

  ،...الية، الاغترابني، ما بعد الكول اليةنيولكال:  المرأة نسقتجلت في كل من 

 .هذا البحث بنائمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها ختمنا وفي النهاية     

  : مفاتيح كلمات

 .نقد ثقافي، أنساق، رواية الرميم، الأزهر عطية

Research Summary 

In this study, we aimed to uncover the cultural patterns in the novel "Al-Rumaim" by Al-

Azhar Atiya and decode the writing style employed in the novel. We utilized the method of 

cultural criticism in our analysis, breaking it down into two sections: A theoretical section 

titled "Cultural Criticism and the Cultural Pattern," in which we explored various concepts 

such as criticism, patterns, culture, as well as the foundation and characteristics of cultural 

criticism. The second section, titled "Application," included examining the manifestations of 

cultural patterns in the novel "Al-Rumaim" by Al-Azhar Atiya, which featured several cultural 

patterns such as the colonial woman's pattern, the post-colonial pattern, the pattern of 

alienation, and so on. Finally, we concluded this study with a summary of our findings. 

key words: 

         Cultural criticism,, genes, novel AL-Rumaim, AL-azhar Atiya 


